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وآن احصكم بينم بما أثزل الله 
ولا تتسع امهم 
واخضسدزهم أن ينتنوك 
عن بعض ماأنزل الل اليك 


صدق الله العظم 
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ورا 
فی عام ۰٥۱۹م‏ ظهر اول کتاب لى ٤‏ وکان عنوانه : 
« من هنا .. يدا , 
وكان ينتظم اربعة فصول » کان ثالثها بعنوان ٠‏ «قومية الحكم» 
وفى هذا الفغصل ذهبت اقرر أن الاسسلام دين لا دولة » وانه 
ليس فى حاجحة الى أن نکون دولة e‏ وأن الدين علاہات تضيىء لا 
الطريق الى الله وليس قوة سياسية تتكحم فى الناس » وتأخذهم 
بالقوة الى سواء السبيل . ما على الدين الا البلاغ وليس من حقه 
ان يةود بالعسصا من يريد لهم الهدى وحسن ثواب . 
وقلت : أن الدين حين يتصول الى « حكومة » » غان هذه 
الحكومة الدينية تتحول الى عبء لا يطاق . وذهبت اعدد يومئة 
ما أسميته : « غرائز الحكومة الدينية » وزعمت لنسى القدرة على 
اقامة البراهين على نها أعنى الحكومة الدينية فى تسع وتسعين فى 
المائة من حالاتها جحيم وغوضى » وانها احدى المؤسسات التاريخية 
التى استئندت اغراضها ولم يعد لها فى التاريخ الحديث دور تؤديه . 
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وقلت : ان غرائز الحكومة الدينية تجعلها بعيدة من الدين كل 
البعد » ولخصت هذه الغرائز فى ٠‏ 

(1) الغموض الطلق » اذ هى تعتمد فى تيامها على ساطة 
غامضة ٠‏ لا يعرف مأتاها »> ولا يدرك مداها » وصلاة الناس بها يجب 
ان تقوم على الطاعة العمياء والتسليم الكلى والتفويض المطلق .. 

(۲) ومن خصائصھا ‏ كما قلت يومذاك ‏ انها لا تثق بالذكاء 
الاتسائى ولا تأنس له ؛ ولا تمنحه فرصة التمبير عن ذاته » لانهها 
تخاغه وتخشاه 

(۲) وهى لكى تقنع الناس بضرورة قيامها وبقائها تهيب بجانب 
الضعف غيهم . غتلقى فى روعهم أن رواد الخير والحرية والفكر 
والاصلاح ليسوا سوى أعداء لله ولرسوله يجاولون نى الدين عن 

)٤(‏ والغشرور المقدس من شر غرائز الحكومة الدينية » وهى 
لهذا لا تقبل النصيحة ولا التوجيه . بل ولا مجرد لفغت النظر غضلا 
عن المعارضة والنقد ؛ 

(ه) والوحدانية المطلقة اعتى غرائزها ‏ وهى تحفزها الى 
مكامحة الراى مهما يكن حكيما » وقتل المعارضة مهما تكن مخلصة 
ناغعة . 

(0) والجمود الذى تتسم به يجعلها تضيق بكل جديد لان 
صورة الدين ف ذهنها مرتبطة بكل ما هو جامد وقديم . 
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(۷) والقسوة المتوحشة هى سيدة غرائزها وأكثرها عتوا 
ونغوذا وانها لتحز عنقك وتهرق دمك وهی تصيح من غرط نشوتها : 
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وهكذا اخذت كل خصائص ونقائص الحكم الاتقراطى 
الديكتاتورى وخلمته على ما اسميته « الحكومة الدينية » .. !! 
ولم أكن يومئذ أخدع نفسى ولا ازيف اقتناعى ٠‏ فليس ذلك 
والحمد لله من طبیعتی . آنما کنت مققنعا بها اكتب مؤمنا بصوابه . 
وحین ارجع بذاکرتی الى الايام التى سطرت فيها هذا الرای 
وهذه الكلمات لا اخطىء التعرف الى الموامل التى تغشتنى بهذا 
التفكير .. والكاتب حين يحيا بفكر مفتوح بعيدا عن ظلام التعصسب 
وغواشى العناد + فاه يستطيع دائما أو غالبا أن يهتدى الى الصواب 
ويتترب من الحقيقة ويعانقها فى يثين جديد ٤‏ وحبور أكيد » وحن 
مطالبون بان نفکر دائما » وئراجع اغكارنا ٤‏ وننكر ذواتنا ونتخلى عن 
كبريائنا أمام الحقائق الواغدة .. واذا لم نفعل غسنكون كما تال 
« املاطون » ٠‏ 
« مجانين ۰ اذا لم تستطع ان نفسكر .. » !! 
« ومتعصبون + اذا لم نرد أن نفسكر .. ) !! 
« وعبيد اذالم نجمرؤ أن تفسكر .. » !! 
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واحمد الله على اننى لست من المجانين › ولا المتعصبين › ولا 
العبيد .. ومن اجل هذا كان من اليسير على ان اسستقبل ف بشر 
ومودة هسذا التفكير الجديد الذى واتانى من طسول التأمل والتمعن 
وتقليب وجوه النظر ف حياد سديد . 


تری ماذا كانت ادمات التى اوصلتنى الى موقنى التديم من 
« الحكومة الدينية » ٠‏ أو بتعبير اصح ماذا كانت البواعث النفسية 
والفكرية التى اغضت بى الى ذلك الموقف .. ؟؟ 

وأود س أولا ‏ ان اشر الى ان تسمية « الحكومة الاسلامية» 
بالحكومة الدينية غيه تجن وخطا . غعبارة « الحكومة الدينية » لها 
مدلول تاریخی یتمثل ف کیان کهنوتی قام علا ٤‏ وطال مکثه . وکان 
الدين المسيحى يستغل أبشع استفلال فىدعمه وف اخضاع الناسله. 

فالحسكومة الدينية مؤسسة تاريخية نهضت على سلطان دينى 
بينما كائت اغراضها سياسية › واصلت الئاس سعيرا بسسوء 
تصرفاتها وتحكمها .. وهى فى المسيحية واضحة كل الوضسوح 
پینما الاسلام لم یشهد فی مترات استغلاله ما شهسحته وما تکبدته 
المسيحية » لا سيما فى العصور الوسطى » عصور الظلام !! 

ولعسل اول خطا تغشى منهجى الذى عالجت به تديما تضية 
الحسكومة الدينية › کان تاأثری الشديد بما قرأته عن الحكوہات 
الديئية التى امت فى أوربا » والتى اتخذت من الدين المسيحى دثارا 
تغطی به عریها وعارها .. 


اجل . غانى استطيع ان الخص بواعثى فى ذلك التفكر القديم 
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وأردها الى عاملین انين _ کان هذا أولهما 4 التأثر بما قراته عن 
الحكومة الدينية المسرحية ٠‏ ولذلك تجدنى اقول فى كتابى ١‏ من هنا 
نبداً) . 

« .. ففى الحكومات الدينية المسيحية ابتكرت وسائل التعذيب 
التى لا تخطر للشيطان نفسمه بيال ء غكان الخازوق ٠‏ ووتد التشهر»› 
وصام الآذان ٠‏ وتمزيق الحسد > ومحاكم التختيش ؛ وحرق العلماء 
بالنار وهم أحياء !! » 

ثم قلت : 

« وف الحكوماتث الدينية الاسلامية حدثت أهوال مروعة » 
حتی ان حاكما دينيا واحدا س هو الحجاج س اباد البقية الكريمة 
الصالحة من صحابة رسول الله»؛ حتى قال عئه «(عمر بن عبد المزيز» 

« لو جاعت كسل أمة بخطاياها » وجئنا نحن بى أميسة 
بالحجاج وحده لرجحناهم CEE‏ 

اذن » غقد كنت فى قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحكومة الدينية 
المسيحية » ثم عكست الصورة فى غر حق على الحكام السياسيين 
فى الاسلام وأعتبرتهم حكومة دينية اسلامية .. 1 

ومضیت أدحضس ما أعتبرته حكومة دينية فى الاسلام بنفس 
الشوة التى دحض بها الفكر الانسانى الرشيد الحكومة الدينية التى 
قامت فى ظل الكنيسة وكانت اكثر خطرا على المسيحرة من الشيطان 
سنه !! 


من قال ان الحجاج حاكم دينى .. ؟ وهل فى الاسلام كهنوت 
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ان الاسلام حتى فى فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحكام 
لم يمنح أيا منهم سلطة بابوية كهنوتية › لانه لا یتسع لای کهنوت لا فى 
تعالیمه ولا فی تطبيقاته , 

من أجل هذا كان تسمية الحكومات الاسلامية المنحرغة بالحكومة 
الديثية وتخميل الأشلام وزرها ابر مجافة لكل صواب ٠‏ 
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اما العامل الثاني الذى شكل تفضكرى وموقفى من الحكومة 
الدينية غقد كان عاملا موقوتا بزمانه . ولكنى جعلث منه قاعدة عامة 
بئيت عليها حكمى القديم . 

ذلك أن « الاخوان المسلمين » كانوا قد بلغوا خلال الاربعيناات 
من الكثرة والقوة والنجاح مبلغا يكاد يكون منقطع النظير . 

کانت دعوتهم تسر ی بین الناس کالضوء ٤‏ وکان الشباب 
بصفة خاصة يقبل سليها اقبال اسراب النحل على رحيق الزهور !! 
أنبثق منها» أو أقحم عليها وتسلل اليها ما سمىيومئذ بالتنظيم السرى. 
وارتكب هذا الجهاز جرائم منكرة وتوسل بالاغتيالات لفسرضس 
الدعوة . . الدعوة التى كانت قد حققت بالاقناع والنطق مالم تحققه 
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دعوة اخرى .. والدعموة التى كانت لباقة مرشدها الاستاذ حسن الينا 
رحه الله واخلاصسه يفتحان له الآذان الصم والقلوب الغلف › 
لفتت حوادث الاغتيال التى مارسها ذلك الجهاز السرى انتباه 
الناس وروعت أغتدتهم ٠‏ وكنت من الذين أقتض مض جعهم هذا 
النذير . وقلت لنفسی أذا كان هذا مسلك المتدينين وهم بعيدون عن 
الحكم » فكيف يكون مسلكهم حين يحكمون ؟؟ ! 
وتذكرت كلمة المفكر الفرنسى « غولتير » : 
« ان الذى يتول لك اليوم ٠‏ اعتقد ما أعتقده والا لعنك 
الله »> سيقول لمك غدا ٠‏ أعنقد ما أعتقده والا قتلتك» !!! 
على أن ذلك الجهاز السرى اختصر طريشسه آنذاك فتخطى 
وتجاوز مرحلة اللعن الى مرحلة القتل والاغتيال !! 
كان هذا هو المامل الثانى الذى جنح بتفكيرى الى التحذير من 
وکان هذا خطاً آخر وشعت فيه . . 
كان الخطاً الاول مضاهاتى الحكومات الدينية الكنسسية بحكم 
الاسلام ٠‏ 
وكان الخطا الثائى تعميم نتائج ما اقترغه الجهاز السرى 
وف كلا الخطایں كان هناك خطا فى المنهج ذاته . غقسد جعلت 
ما تأثرت به من قراءاتن عن الحكومة الدينية فى المسيحية › وما تأثرت 
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به من تحول بعض الشباب المسلم من نساك الى قتلة .. جعلت هذا 
وذاك «مصدر» تفکړی »› لا «(موضع» تفکیری !! وغارق کر بین آن 
تجعل الحدث أو الشىء مصدر تفكيرك وبين أن تجعله موضع تفكيرك. 

عندما کون مسسدر تفکېرك غانه يقودك فی طريقه هو » لا 
طريق الحقيقة . وتبسصر نفسك من حيث تشعر أو لا تشعر مشدودا 
الى مقدمات وسائرا نحو نتائج لم يأخذ الاسستقلال الفكرى حظه ف 
تمعنها ودراستها . 

اما حين يكون الشىء موضع تفكيرك غانه يمد تفكرك المحايد 
والمستقل بكل امعتبارات التضرة المدروسة دون ان يلزمك بحسكم 
مسبق يتحرك الفكر داخل اطاره الحديدى الصارم . 

الى هذا السیب الجوهری ارد خطئى غيما أصدرته _ قدیما س 
من حكم ضد الحكومة فى الاسلام ؛ هذه التى أسميتها بالحكومة 
الديئية . 
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والآن » وفى ضوء اقتناعى الجديد بان الاسلام « دين » ودولة » 

غكيف وصلت الى هذه الحقيقة ؟؟ وما شكل هذه الدولة ؟؟ 
وما اغراضها وأهداغها حین تقوم ؟؟ 

أما التقائي بهذه الحقيقة ٠‏ أو لنتواضع ولنقل هذه النتيجة .. 
فقد جمعنی بها ف لتاء سعيد ؛ العقل لا الوجدان . 
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لقد توارت الاسباب التى حدثتكم عنها من قبل » واستقبلت 
التضية بعتقل غير عصى ؛ ونفس تواقة الى معرغة الحق واعسلانه 
بصوت جهير ٠‏ دون أن تجد غضاضة أو خجلا من أن تعترف بالخطا 

قلث لنفنسى ٠‏ 

قبل أن يکون هناك اسلام كان هناك عرب . وهؤلاء العرب 
هة الزمل الارل الأ شيل رأة الإعحان: ونر هاما 
ومغريا .. غهل كان أولئك العرب عنصرا مهيأ لان ينشىء « حكومة » 
أو يتقبل تبعاتها ويحملها فى اشتدار .. ؟؟ 
وحکومات ١‏ 

انه على فرض انتغاء هذا الامر ٠‏ غلن يسلب الاسلام حقه ولا 
مقدرته على تا سيس دولة . 

ذلك أن الاسلام جاء ليكون شوة تغيير عميمة وشاملة .. جاء 
غغير العقردة والمجتمع والسلوك . 

فحتى لو لم يكن للعرب سابقة مع الحكومة » خان الالام 
بخصائصه قادر على تمكينهم من ممارمسة هذه التجربة بنجاحج ٠‏ 

ومع هذا غسنرى ان هؤلاء الذين نزل الالام اول ما نزل 
عليهم وغيهم 4 کانوا وکان آباؤ هم ممن أئشأاوا الہالك والامارات. 

غقبل مجىء الاسلام بثرون › كان هناك عرب لهم حكومات هم 
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يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن )١(‏ هة 

كان فى الجزء الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية مملكة سبا 
وحمر وقد نلعت هذه السلاد قبل اميلاد بألفى سئة درجة من 
الحضارة تدل علرها أطلال المبانى الضخمة ٤١‏ والنشوش الكثرة . 
الها مملكة سا ء 

كذلك كان هناك من المرب مملكة الحيرة ومملكة العغسانيين . 
وكان فى جزيرة العرب نفسها ملوك من قبيلة كندة » وكان موطنهم 
بلاد حضرموت الواقعة فى الجنوب الشرقى . 

وكان هناك مملكة ١‏ معين ) وشد سبقت مملكة ( سا ) فى 
الظهور وكائت على جانب عظيم من البأاس والقوة . 

وتلتها فى الظهور مملكة سب التى اشتهرت بالثروة والقوة بين 
ممالك العمالم فى ذلك الحين » وبلغ من قوتها أن ردت حیوشس 
» أو غسطس فيصر ) عن اسوار مأرب ودحرتها ۰ 

وكان لها تجار ة واسعة مع مصر » وسوريا » وبابل .. ولا تزال 
سدودها وأحواضها تثر اعجاب الرحالة والسائحين . وتدل آثارها 
واطلال آبنيتها الفخمة على ما بلغته من العظمة والمحد . 


وکان لھا اسطول بحری ینقل تجارتھا الی حیث ترید ؛ کما کان 
لها قواغل تخترق الصحراء الى الشام وغلسطين لنقل سلعها التجارية 
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بادية الشام . 


وكانت الامبراطورية الفارسية تستعين بمملكة الحيرة على 
بصرب الروم . كما كان الرومان يستعينون بأمراء غسان على 
الرس .. !! 

وشد استمرت مملكة الحيرة من القرن القاالث الميلادى حتى 
ظهور الاسلام . وكان لاهلها أثر كبر فى الحضارة العربية . وتعاقب 
على ملكها خمسة وعشرون ملكا . 


ويقول الدكتور أحمد سوسة فى كتابه « حضارة العرب ومراحل 
تطورها عبر العصور ») . 
« تبدا المرحلة الاولى من حضارة المرب القديمة فى 
حوالى اربعين الف سنة قبل الميلاد > وتنتهى فى حوالى 
ثمانية عشر ألف قبل ايلاد . وقد عاشت هذه الحضارة 
ضمن حدود جزيرة العرب .. 


« ... ويرى الخبراء المتخصصون فى شئون الللاد 
العربية أن الهجرة من جزيرة العرب تمت فى الاصل من 
منطقة جنوبى الجزيرة . ومنها توجهت الجماعات النازحة 
من جزيرة العرب الى الشمال » ثم توزعوا على أطراف 
الهلال الخصيب فى غلسطين وسورية ومصر والعراق .. 
« وفى هذه المرحلة من حضارة العرب استطاعت القبائل 
العربية النازحة من جزيرة العرب بغضل الحضارة 
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والخبرة اللتين اكتسبتهما فى وطنها الاصلى خلال غترة 

الازدهار من تأسيس الحضارات السامية العربية الكبرى 
فى مستوطتاتها الجدودة .. غأسست هذه الشائل فى مدة 
قصسر نسمبيا لاتتجاوز ثلاثة آلاف سنة أشدم الامبراطوريات 
واعظمها مما عرغه تاريخ العالم القديم فى تاريخ البشرية 
اى الام اطوريات الساميات الاربع : الاكدية > والبابلية» 
والآشورية » والكلدانية الآرامية ء. 


« ان الهجرات التتالية التى انبعثت من جزيرة العرب 
كانت من اهم العوامل فى تقدم الكيان الحضارى ف الشرق 
الادنى والسر به نحو التطور فى مختلف الميادين الزراعية 
والتجارية » والسياسية » واللعسكرية ٤‏ والاجتماعية › 
والشقافية » والدينية . ذلك الكيان الذى انبعثت منه أقدم 
الاز ارات و الها ها عر الا ب 


« غمالجزيرة العمربية اذن هى بحق مهمد الحضسارات 
السامية العربية » خشد قخذفت بأينائها الاشداء الى ماوراء 
الصحارى .. غهى والحالة هذه الينبوع الذى انبثقت منه 
جميع الحضارات العربية السامية فى الهلال الخصيب . 

« وكائت مستوطنات شعب الجزيرة ف عاله الجمديد 
تؤلف عا ما عربيا واحدا يتمرز بثوميته العربية تعززه وحدة 
جفرافية واحدة مترابطة الاجزاء تضم الجزيرة العربية 
« الام » رأبناءهاف بلاد المهجر .. 


» لقد کان ھۇلاء العرب يناة آعظم وأتقدم أمبراطورية 


سامية عرغها التاريخ . وهى الامبراطورية الاكدية التى 
أسسها « سرجون » فى القرن الربع والعشرين قبل. 
ايلاد و الى سميث بالاكدية نسبة الى عاصمتها « أكد » 
« وعندما استقرت الجضارة السامية فى العراق ازدهرت. 
اة ب اة من امالك اة نمت دوا 
رشا وهايا فى تقد الحضارة الانسانية ٠‏ 
« واقد بقيث الحضاارة العربية فترة من الزمن بين الد 
والجزر كونت فى خلالها دولا عربية كدولة الغساسنة فى 
سورية ٠‏ والمناذرة فى العراق »› ودولة الأنباط والتدمريين 
وغير ها من الامارات العربية كامارة كندة »> وامارة الحضر 
وامارة الرها › وامارة حمص وغيرها حتى ظهر الاسلام 
فانبعثت به الحضارة العربية على مستوى أوسع وأعم »> 
وعادت فانبعثت من منبعها الاصلى ( جزيرة العرب ) 
وأسست دولة عظمى غاقت جميع الدول التى سبقنها 
بحيث شسبلت القارات الثلاث ( آسيا واغريقيا واوربا ) 
.. وقد حاولت أوربا المسيحية قهر الحضارة العربية 
الاسلامية وابادتها ولكنها نغشلت بعد محاولة استمرت 
حوالى مائة وخمسين عاما) . 

ویختم املف بحثه هذا بكلمة « جورج سارتون » الذى يقول ٠‏ 
« سبق للعرب أن قادوا العالم فى مرحلتين طويلتين من 
التقدم الانسانى طوال الغى سنة على الاتل قبل ايام 
اليونان ثم فى العصور الوسطى أربعة ترون تقريببا' 


۲١ 


ثانية فى المستقبل القريب أو البعيد » . 


KF *# 


اذن كان هناك ممالك عربية وحكومات عربية وحضنارة عربية 
ایام کانت ١‏ اوربا » وما حولھا مغارات وکھوغا › وظلاما فی ظلام . 

واذن ٠‏ غالبيثة التى نزل عليها الاسلام كانت ذات ماض عريق 
وتجربة عريقة وممارسة طويلة الامد مع الحكم والحكومات . 

كن غل أن لااد جه لكك شر او تة خا 
للباطل » وتصميدا وتعلية لكل ما هو ضرورى وحق . 

ولم يكن العرب فى عصور الجاهلية الموغلة فى البعد ؛“ بقادرين 
ملی ما یعجز عنه آسلافهم فی ظل الاسلام بکل قوته وعظمته ورشده . 

وحتى مكة س غيما بعد _ والتى لم تكن خيها حكومة » نجدها قد 
قامت بتوزيع مسئوليات الحكومة على قبائلها وبيوتاتها وأغذاذ رجالها 
فكانت هوى المجتمع هى التى تحكم وتتود فى تنظيم ناضع وسديد . 

والمدينة كانت قبل ذهاب الاسلام اثيها تتهيا لتتويج ملك عليهسا 
واذا قام املك قامت حوله الحكومة على نحو ما . . 

وهكذا لم يكن الاسسلام يعمل فى خواء ولايبدأ من غراغ حين 
يدعو أتباعه لتأسيس حكومة » بل وحين يبدا بالفعل فى تأسيس دولة 
وقف على رأسها امام المتقين وخاتم المرسلين وخر خلق الله أجمعين , 


؟ 


ےا 


وعندما توجد « أمة » تؤلف بينها وحدة اللغة والجنس والدين .. 
وتوجد الارض او « الوطن » الذى تغطنه هذه الامة .. .. ثم توجد 
« سلطة عليا » تنظم شون هذه الجماعة » غقد وجدت الدولة .. 

ولقد توغر هذا كله للامة المسلمة بعد أن استةر مثام المسلمين 
فى المدينة . غقد كان هناك « أمة » هى أمة الاسلام . وكان هناك وطن 
وعاصمة لهذه الامة » هى « المدينة » .. وكان هناك سلطة عايا تتمئل 
فى الرسول صاى الله عله وسلم بما يوحى اليه من ربه وبما تتمخض 
عه مشوراته الدائمة مع اصحابه حول كل القضايا والمواقف التى لم 
بات الو حی غیها ببیان ۰ : 

وهذه حقيقة لا تشل المماراة . 


يقول المستشرق « هاملتون جب » : 
« بعد الهجرة قام فى المدينة مجتمع قائم بذاته منظم على 
قواعد سياسية تحت قيادة رئيس واحد . 
« وغد كانت غكرة الرسول الثابتة عن هذا المجتمع الدينى 
الجديد الذى أقامه » أنه سينظم تنظيما سياسيا . ولن 
يكون هيئة ديئية منفصلة ومندرجة تحت حكومة 
زەنية » () 


(۱) نقلا عن کناب ۰ 


فا 


ويقول المرحوم الدكتور محمد ضياء الدين الريس (؟) : 
« لم يكن هناك اية وظيغة من الوظائف التى يمكن أن يقال 
عنها أنها سياسية س من اعداد الاداة لتنغيذ المدالة › 
او تنظيم الدفاع > أو بث للتعليم » او جباية للمال › أو 
عقد معاهدات » أو انفاذ سفارات الا كانت هذه الدولة 
تؤديها على عهد رسول الله طسى الله عليه وسلم » . 
فالمجتمع المسلم فى المدينة اذن كان له دولة يقودها رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم .. دولة لها جيش ٠‏ وراية » وقسوائين » 
وضرائب » وكل مقومات الدولة الحديثة . واتسع نطاق هذه الدولة > 
وقام صرحها العظيم فى عهد الخلفاء الراشدين . ثم غيما تلاه من 
عصور وعهود . 
ولعلنا لا نجد دينا » ولا نظرية تتطلب طبيعتهما قيام الدولة كما 
نجد ذلك فى الاسلام . 
فالاسلام دين نظام » ليس فى نطاق المعاملات وحسب . بل وفى 
نطاق المبادات .. فالصلاة »> والصوم ٠‏ والزكاة »> والحج » كلها 
تۆدى وغق نظام حازم وحگم . 
وغو ¥ يعنى بتنظيم الحباة فى تطاقها الواشح محسب ٤‏ بل وف 
أضدق نطاق . 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه وأمته : 
« اذا كنتم ثلاثة قى سغر + غأمروا أحدكم » . 


(۲) نفس المرجع السابق . 


€ 


اى » غليختر الثلائة من بينهم واحدا يكون عليهم « امرا » ينظم 


مسعاهم ومسراهم . 
غكيف فتوقع من دين يعنى بالامارة بين ثلاثة الا يعئى بها بالنسية 


ولقد كان أصحاب الرسول رضوان الله عليهم على وعى كامل 
بهذه الحتيقة ولهذا وجدناهم يتجه اهتمامهم بعد موت الرسول مباشرة 
الى اختيار الخليفة » حتى قبل تجهيز الرسول ودخنه !! 


¥ ¥ +* 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك ان بناء ١‏ دولة 
الاسلام » واستمرارها جزء من مهمته کنبی ورسول ۰ 
عليه تنزلت الآية الكريمة التى خاطب الله بها نبيه داود عليه السلام:. 
بالحق ٠‏ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سسبيل الله » . 
غالله سبحانه یخځاطب « داود » نبیه بأنه خلیفته فی الارضس 
يسوس امور شومه › وينشر آلعدل › ويحكم بين الناس بالحق .. 
اغلا يکون (( محمد ) عليه السلام كذلك نبى دعوة وقائد دولة وامة ؟؟ 
والاسلام باعتباره « خاتم » الاديان › و « صنوة » الشرائع › 
لا يمكن أن يحثق ذاته الا بأارساء قواعد الدولة التى تحقق أهداف هذا 
الدين الخاتم . 


o 


ومادام المجتمع البشرى بطبيعة تكوينه فى حاجة الى دولة أو 
دول تفظم سلوكه وحياته ؛ فكيف يغفل الاسلام عن تلبية هذه الحاجة 
الملحة والضرورية .. ؟؟ 

بل ان الكتب التى ارسلها الرسول الكريم فى السنة السادسة 
الهجرة الى ثفر من أباطرة المسالم يومد وحكامه »> وعلى رأسهم 
« هرقل » امپراطور الروم » و « کسرى » غارس ٠‏ و « النجاثى » 
امبراطور الحيشة ء و « المقوقس » حاكم مصر وغيرهم . 

نقول ان هذه الخطوة من جائب الرسول كان لها مغزاها 

انها تدعو هم الى عبادة الله وتوحيده والدخول فى دينه الخاتم › 
ولكن ٠‏ لعلها بعد هذا تشير الى ما كان الرسول عليه السلام يعلقه 
على الاسلام من امل فى اقامة « حكومة عالية » تقوم على منهج الدين 
وشيمه ومبادئه لا سيما بعد أن كشف الله له حجب الغيب يوم الخندق 
غرآى الاسلام يضىء بصرى والشام والعراق وغارس والروم .. !! 

نقد كانت هذه الرؤية لا الرؤيا . التى وقعت يقظة لا مثاما حين 
كان عليه الصلاة والسلام يعمل معأصحابه حفر الخندق فاعترضتهم 
صخرة عاتية ء فتعرض لها الرسول بمعوله وحين انصدع جبروتها 
وطار شررها کبر الرسول ربه وحمده بصوت جهیر › فقد رای نورا 
يخمر جنبات الارض ٠‏ وألشى فى روعه انه نور الاسلام سيضىء البلاد 

كانت هذه الواقعة فى غزوة الخندق فى السنة الخامسة من 


۳۷ 


الهجرة وكائت كنابته للاباطرة والملوك بعد ذلك بقليل فى السنثة 
السادسة للهحرة .. اغلا نلمح علاقة بين الموقفين ؟ 

انه مادام الرسول كان رسول الله للعالمين » وكان دينه شرعا 
للعالمين . غلماذا لا تكون النظم النى أرساها هذا النبى وهذا الدين 

منهجا للعالمين سواء كانت نظما سياسية ام اجتماعية ؟ 

لاذا لا يطمح الاسلام الى « حكومة عالمية » تلتف حول مبادئه 
وكتابه .. ؟ 

لقد شحققت نبوءة الرسول التى تنبا بها يوم الخندق .. وخلال 
خمسة وعشرين ماما دانث الجزيرة العربية كلها للاسلام ودخل تحت 
مظاة دواته الكبرى معظم بلاد وتخوم الامبراطوريتين الفارسسية 
والرومانية ثم توالى الفتح بعد ذلك حتى صسارت القوة والزعامة 
الاسلامية طوال مائتى سنة هى القوة الاولى فى العالم كله . 

اجل ‏ بين عامى ۸٠١ ٠ ٠٠١‏ ميلادية كانت الدولة الاسلامية 
اقوى واعظم دولة فى العالم 4 

وف آقل من ثمائين عاما سملت الفتوحات الاسلامية من الارض 


وهداية وسلاما ٠۰‏ كانت حروب تحردر وتمدین ۰ ولیس ادل على 
ذلك من أنه بعد تفكك الدولة الاسلامية ظل المسامون قادة الفسكر 
والعلم فى العالم دة خمسة قرون . 


۷ 


كما انها لم تكن متوحات مئصرية › غان الكثيرين من ابناء الدول 
المغتوحة كانوا يصلون الى اعلى مناصب الدولة . وعنسدما ترك 
المسلمون اسبانيا ‏ مثلا س لم يتركوها مهلهلة منهوبة . بل تركوها 
امبراطوردة عظمى بغضل ما كانوا قد اسدوا اليها من حضارة وعمران 
وثقافة ... 

أوكل ذلك » ثم نتول : الاسلام دين لادولة .. ؟! اذن خماذا 
كان كل هذا الغتح العظيم والطود الشامخ ؟؟ 


اک 
لقد كانت تصرغات الرسول تومىء الى رجل يثشر دعوة ویبنى 
٠‏ دولة غهو يشسكل الجيوش ويجمل عليها أمراءها » وهو يعقسد 
امعاهدات »> ويرسل السفارات ٠‏ ورجمع الضرائب س زكاة وجزية س 
وحین دغادر المدينة عاصهة الدين والدولة یختار اميرا یخلفه فیها 
ويقوم اداريا وسياسيا ودينيا بكل مهام الرسول عليه السلام . ولقد 
ام الرسول فى المدينة بكل مسئوليات النبى والحاكم » واستمر ذلك 
من بعده بدءا من يوم السقيفة .. 
من أجل هذا » اجمع المسلمون س اهل النسنة ء والمعتزلة > 
والشيعة » والمرجئة > والخوارج الا قلة ضثيلة عرفت باسسم 
,« النجدات » أجمعوا جميعا على وجوب نصب ١‏ الامام » أى قرام 
« الدولة » التى ترعى شئون الاسلام والمسامين . 
والاسلام وان یکن دینا شرعه الله سبحانه الا آنه فى تطبيقاته 
الانسانية يمثل « عقدا اجتماعيا » يتضمن قيام سلطة تفى بالتزامات 
هذا العقد › وتسهر على تنفيذه . 


4 


والمیادیء والتنظیمات التی تلبی کل احتیاجات الناس › والتی 
#ثرآها « الفقه الاسلامى » وتفسح فى تبيانها تتطلب شرعا وعقلا 
وبداهة قيام « سلطة » تؤمن بهذا التراث وتلتزم باحترامه وتنفيذه . 
أى سلطة تفرضها ظروف مجاغية لبادئه . بل لابد أن يتوغر لهسذه 
السلطة من العدل واحثرآم الشريعة ما يجعلها جديرة بكونها سلطة 
اسلامية . 
من أجل هذا عرف الغثهاء المسلمون رئيس الدولة المسلمة بأنه 
» يقوم بأمر الحرب والسلم وتدیر الجيوش والسرايا وسد الثغور“ 
وحماية الامة » والاخذ من ظالمها اظلومها ء٤‏ والثيام بكل مصالحها 
ومهامها السياسية » . 
ومن أجل هذا أجمع الفقھاء کا اسلفتا على وجوب شیام الدولة 
اممسلمة . 
يقول ابن خلدون : 
« أن نصب الامام واجب تقد عرف وجوبه فى الشرع 
باجماع الصحابة والتابعين» . 
ويقول حجة الاسلام الغزالى : 
« الدين والسلطان ثوأمان » . 
ويقول النسفى فى عقائده ٠‏ 
» والمسلمون لابد لهم من امام يقوم بتلفیسد احکامهم 4 
واقامة حدودهم ) وسد ثغورهم ٠‏ وتجهيز جيسوشهم ٠‏ 


۹ 


وجمع الزكاة امغروضة عليهم “ وقهر التلصصة وقطاع 
الطريق » واقامة الجمع والاعياد » وقطح المغاز عات 
القائمة بين المباد » . 


ويإتول الامام الفزالى أيضا مبرنا حاجة الدين والدنيا الى الامام 


أى الدولة ‏ 


۳٠ 


» ونظام الدين بالمعرغة والعبادة لإ يتوصل اليهما الا 
بصحة البدن ٠‏ وبقاء الحياة » وسلامة قدر الحاجات من 


- آمنا فی سربه ٤‏ معافی فی بدنه ٤‏ عنده قوت یومه › مکانما 


حيزت له الدنيا بحذاغيرها» . 

« غلا ينتظم الدين الا بتحقيق الامن على هذه الضروريات 
ومن قضى جميع أوقاته مستغرقا بحراسة تفسسه من 
سيوف الظلمة > وطلب قوته من وجوه الغلبة » ممتي 
يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه الى سعادة الآخرة . 
(( ٭« م ان الدنيا والامن على الانغس والاموال لا ينتظمان, 
الا بسلطان مطاع . وهذا تشهد له أوقات الفتن .. 
غمالم يتدارك الامر بسلطان مطاع لدام المرج وعم 
الشغب وشمل القحط » وهلك الناس وبطلت الصناعات 
وصار كل من غلب سلب ٠‏ ولم يتفرغ أحد لاعبادة والعلم 
ان بقى حيا › والاكثرون بهلكون تحت ظلال السيوف . 
ولهذا تيل : الدين اساس والسلطان حارس . وما لا 
اساس له فهو مهدوم ؛ وما لا حارس له خضائع ) (1) . 


. كتاب الاقتصاد ؤ. الاعتقاد‎ )١( 


وقال الماوردى : 
٠٠ «‏ ويجب اقامة امام يكون سلطان الوقت وزعیم 
الامة > ليكون الدين محروسا بسلطانه » والس لطان 
جاریا على سنن الدين واحکامه » . 

وال الر انى : 
« ولابد للكاغة من امام يذ احکامهم ٤‏ ويقيم حدودهم › 
ويحغظ بيضتهم ٤‏ ویحرس حوزتهم ٠‏ ویعبیء جیوشهم › 
ويسم غنائمهم ویتحاکمون اليه فی خصوماتهم » وینصف 
امظلوم وينتصف من الظاام » وينصب القضاة والولاة فى 
كل ناحية ؛ ويبمعث القراء والدعاة الى كل طرف » . (') 

وال الایحی صاحب المواقف : 
« انا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقثصود الشارع غيما 
شرع من المعاملات والناكحات والجهاد والحسدود 
والمقاصات واظهار شعار الشرع ف الاعياد والجمماث 
س انما هو مصالح عائدة الى الخلق مماشا وممادا , 
وذلك لا ينم الا بامام يكون من قبل الشرع ررجعون اليه 
غيما يعن لهم » () ۰ 

ويقول الجرجانى : 
« نصب الامأم من أتم مصالح المسلمين ؛ واغظم مقاصد 
الدين » . 


)١(‏ نهاية الاقدام فى علم السكلام نقلا عن كتاب النظريات 
السياسية الاسلامية . (۲) المرجع السابق . 


۲1 


ويعول ابن تيمية ٠‏ 

« يجب أن برف أن ولاية أمر الناس من اعظم واجبات 
الدين » بل لا تيام للدين الأ بها » غان بنى آدم لا تتم 
الاجتماع من الحاجة الى راس . حتى قال الثبى صلى الله 
عليه وسلم « اذا خرج ثلاثة فى سفر خليڙمروا أحدهم » . 
« ولان الله اوجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولايتم 
ذلك الا بقوة وامارة . وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد 
والعدل ٠‏ واةامة الحج والجمع والاعياد » ونصر المظلوم 
واشامة الحدود .. وكل ملك لا يتم الا بالقوة والامارة . 
« ولهذا روی ‹ اأسلطان ظل الله فى الارض » ۰. وکان 
السلف الصالح كالنضيل بن عياض ٠‏ وأحمد بن حنبل › 
وغرهما يقولون ٠‏ 

« لو كانت لنا دعوة مسستجابة لادخضرناها 
للسلطان » ٠‏ )( 


س ھ — 
واجماع المسلمين هذا على ضرورة قيام الدولة المسلمة مستمد 


مما انتظمه القرآن والسنة من آيات وتوجيهات » ومن نهج الخلفاء 
الراشدين الذين قال الرسول عنهم : 


(1) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ء 


۲ 


« عليكم بسنتى وسنة الخلغاء الراشدين الممديين من 
بعدی . عضوا عليها بالنو احذ» . 
كما أنه مستمد بعد ذلك من حركة الاسلام خلال التاريخ الطويل 
اا عن القرآن ¢ فالقرآن مملوء بالآيات التی تدعو السلمين 
ائى حكم الله . 
والفعل س حكم جاعت مشتقاته فى‌القرآن بمعنى «الحكومة» التى 
تقضى وتفصل وتقود ۰ وجاء بمعنى « المکكمة و وحاء بمشٰی 
بين هذه المعانى » زلا يجوز مثلا حمل آيات الحكم على معانى الحكمة 
أو الاحكام ْ أو الاقتدار ¢ لان معفی الحكم غیها واضح ومبين » 


غمن آيات « الحكمة » قوله تمالى : 

» ويعلمهم الكتاب والحكمة س وما اأنزل عليیکم من 

« الكتاب والحكمة س آنيذا ال ابراهيم الكتاب والحكمة 
« وانزل الله عليك الكتاب والحكية _ ادع الى 
« سسبيل ربك بالحسكمة س ذلك مما اوحى اليك ربك 
« من الحكمة _ ولقد آتينا لقمان الحكمة _ واذكرن مايتلى 
« فى بيوتكن من آيات الله والحكمة _ وشددنا ملكه 
« وآتيناه الحكمة وغصل اللخطاب » . 


ومن آيات « الاحكام » والفلبة قوله سبحانه ٠‏ 
« قالوا سبحاتك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم 


فا 


« الحكيم ‏ غفاعلموا أن الله عزيز حكيم ‏ ولو شاء الله 
« لاعنتكم ان الله عزيز حكيم _ هو الذى يصوركم فى 
» الأرحام كيف يشهاء لا اله الا هو العزيز الحكيم س ثم 
» ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم م 
« وما النصر الا من عند الله المزيز الحسكيم م وهو 
« القاهر غوق عياده وهو الحكيم الخبير س وكلمة الله هى 
« المليا والله عزيز حكيم .. ٠‏ 
فى هذه الآيات الكريمة بتحدث القرآن عن الحكمة بمعناها .. 
معد ذكره الترآن ستا وسبعين مرة )١(‏ وحسسبتا هنا ايراد بعض 
الآيات التى تشر بوضوح الى ان الاسلام له دولته التى تحكم بما انزل 
الله والتى تجمل العدل شرعتها ومنهاجها .. 
يقول القرآن العظيم : 
« اتا انزلنا اليك الكتاب بالحق › لتحكم بين الناس بما 
أراك الله .ء. » 
غالقرآن لم يتزل على قلب الرسول ليتعبد به المؤمنون شحسب 
)١(‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم لطيب الذكر امرحوم 


محمد ؤاد عبد الباقى . 


۲٤ 


پل وليكون - اولا ‏ منهجا للحكم يحكم به الرسول أمته المسلمة بما 
آراه الله ی بما رسم له فی هذا القسرآن من سبيل وما قئن فيه من 
قانون ۰ 
ويۇکد القرآن هذا االدور ارسول الله قائلا : 
ا ٠‏ 
ثم يؤكد له ضرورة الالتزام بحكم الله فيقثول : 
« واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك » . 
بل هو دعو ة مغتوحة لكل مسلم يلى أمر المسلمين . 
يقول الله تعالى ٠‏ 
« ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها › واذا 
والامافات هنا لاأ تعنى تلك .الودائع التى يستودعها بعضنا 
ائتمن الله عليها الحاكمين . ۰ 
واداڙها الى اهلها يمنى العدل فى تثفیذها والتیام بها › كما 
يعنى اشراك الشعب فى هذه المسئولية بكل الوسائل التى تجعل 
مشاركته فى الحكم مشاركة غعالة وحقيقية ه 
والحكم بما انزل الله وبما شرع لعباده » وبناء الدولة التى 
تلتزم هذا النهج كان من بين وظائف الرسول عليه السلام . 


o 


ولم ينزل الله كتابه لنلهو به . بل هو ينغل الينا حكم الله الذى 
ارتضاه للناس › ولا یرضی بغیره بدیلا عنه . 

يقول سبحائه ٠‏ 
« والله يحكم لا معقب لحكمه ) .. 

ليس هناك من يفرض رايه على حسكم الله مهما تكن عبقريته 

وقوته . 

ويؤكد العلى الكبير هذا المعنى فى هذه الآيات الكريمة : 

٠ ٠‏ فلكم حكم الله يحكم بينكم س ان الحكم الا لله »› يقص 
الحق وهو خير الغاصلين س الا له الحكم ‏ ان الحكم الا 
لله » امر الا تمبدوا الا اياه ‏ ان الحكم الالله عليه 
توکلت » وعلیه غلیتوکل المتوکلون » . 

ويرغض القرآن ويدحض كل اغتيات على حكم الله وکل عدول 

عنه الى حکم وضعی مریج . میقول : 
« ومن لم يحكم بما انزل الله غاولئك هم الكافرون س ومن 
لم يحكم بما انزل الله غاولئك هم الظالون _ ومن لم يحكم 
بما انزل الله غاولئك هم الغاسقون » . 

ويوبخ القرآن أولئك الذين ينحرغون عن حكم الله الىحكم البشر 
« اغحكم الجاهلية يبغون ؟ ! ومن أحسن من الله حكها 
لقوم يوقنون ؟ !» . 

ويضع حدا غاصلا بين المؤمفين المخبتين الذين أذعنوا لحكم الله 


۳ 


وارتضوا تشریعه وقانونه ٤‏ وبين الضالين الذين عموا وص موا عما 
ائزل الله من كتاب هه 
غيقول عن الاولين ٠‏ 
« انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا ‏ سمعنا واطعنا ١‏ . 
ويقول عن الآخرين ‏ 
» واذا دعوا الى الله ورسوله ایحمم بینهم اذا غریق 
منهم معرضون » . 
ويعام الرسول أن يقول لاولئك المعارضين والمعترضين : 
« أشر الله ابتغى حكما »› وهو الذى انزل اليكم الكتاب 
مفصلا ) بء 
اجل .. کیف بېتغی المؤمنون حکما غير حکم الله وهو الذی انزل 
اليهم كتابا منصلا ومحكما وتبيانا لكل شىء » وارسل اليهم خاتم أنبيائه 
ورسله يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويدعوه ويدعوهم بقوله ٠‏ 
« وما اختلفتم غيه من شىء فحكمه الى الله ») . 
ان هذه الآيات التى سلغت » يكشف القرآن بها عن أن 
للاسلام دورا غير هداية الناس » هو دور الحكم والحاكم الذى 
یحمی ذمارهم › وينظم حياثهم عن طريق دولته التى يجب ان تقوم 
وان تبقی ما بتی فی الدئيا اسلام ٠‏ 
ودستور هذه الدولة ماثل ف کتاب الله ¢ وسنة الرسول 4 
واجماع الامة .. 


¥ 


واجماع الامة يتشكل ونق ما فى القرآن والسنة من احكام . 
« يا ايها الذين منوا اطيعو! الله وأطيموا الرسول 
واولی الامر منکم . غان تنازعتم فی شیء غردوه الى الله 
والرسول «.. 4 
والقرآن فى الدولة المسلمة هو ابو القوانين ذيها . وسنتحدث 
عن هذا ا لموضوع ان شاء الله عند حديثنا عن شكل الدولة المسلمة 
وکیف تنهض وتتوم . 

اما الآن وقد تلونا الآيات القرآنية التي تعلمنا انه لابد للاسلام 
من أمام يحكم ودولة تقوم » غلنتجه صوب السنة النبوية لنطالع رأيها 
فة الف : 


ت 

ونحن حين نطسالع آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
الخاصة بتيام الدولة فى الاسلام » لا نلتقى بآية ولا بحديث يقول : 
يا ايها الذين "منوا أقيموا دولة أو اتخذوا منكم اماما وحاكما » تماما 
کما لا تلتقى باية تقول أو بحديث يقول : يا ايها الذين آمنوا تنشقوا 
الهواء . .!! ذلك أن القضية من البداهة بحيث لا تتطلب امرا بها 
ودعوة اليها انما يتجه القرآن وتتجه الاحاديث النبوية مباشرة الى 
الحديث عن شكل هذه الدولة ومقاييسها وأخلاتيساتها وعن 
المسئوليات المتبادلة بينها وبين الامة". 

ان قيام دولة فى أى أمة امر بدهى تتطلبه طبائع الاشياء 
وتقتصيه سنن الاجتماع البشرى . 


۸ 


وهذا ما ادرکه الامام علی بغطرته وذکائه حین قال : 
« قيل + يا أمير المؤمنين ؛ هذه البرة قد عرغناها › غما بال 
« قال : يقام بها الحدود ٠‏ وتؤمن بها السيل .. 
ويجاهد بها العدو .. ويقسم بها الفىء .. » 
غقيام الدولة ایا کان لونها أمر ضروری بقدر ما هو بديهى . 
وانما كان اهتمام القرآن والسنة بالنهج الذى تقوم عليه الدولة 
قال القرآن لارسول « احكم بينهم » غانه يتبعها بقوله « بما انزل الله » 
.. واذا قال له « لتحكم بين الناس » أتبعهابقوله : « بما اراك الله » 
وتعالج أحاديث الرسول الاكرم الموضوع بشمول ووضوح . 
ولنبدا بهذا الحديث العحيب ء 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
« من مات وليس له امام » مات ميتة جاهلية )» . 
والمراد بالامام فى الاسلام اذا اطلق » « الحاكم » أى « الدولة » 
غای توکید لدور ها › بل آی تقدیس اکثر من هذا الذی نری ؟! 
لا يحق لاى انسان رشيد أن يعيش فى الفلاة كالحمر الوأحشية 


۳۹ 


ليس له مجتمع يؤويه ولا دولة تحميه .. ومهماً يبالغ المسلم فى الغرار 
بدینه من الفتن ٠‏ غلابد ان یکون له انتماء يربطه بأمته ودولته . والا 
ان الدين الذى يتول رسوله هذا الحديث لا يمكن أن يتجاهل 
ثم لنطالع هذا الحديث للرسول عليه السلام : 
کنما هلك نبی خلفه نبی .. وانه لا نبی بعدی . وسیکون 
بعدی خلغاء فیکثرون .. 
« قال أصحاب الرسول : غا تأمرنا ؟؟ 
« قال : أوفوابيعة الاول ... » 
هنا يحفظ الرسول الدولة المسلمة من الانشقاق والتصدع »› 
ويبين أنها ثمرة « النيعة » و « الشورى » بدليل قواه عليه السلام 
« أوغوا بيعة الأول » . 
ولكانما كان الرسول يقرا ويطالع مستقبل الدولة المنلية » 
وما ستتعرض له من فتن واختناقات . بل لتد طالع هذا المستقبل 
علا حين قال ٠‏ 
» الخلاعة بعدى ثلاثون سئة » ثم ملك بعد ذلك » . 
یقول الصحابى راوى الحديث « لقد حسينا خلاغة آبى بكر ٠‏ 
وخلاغة عمر ؛ وخلافة غعثمان » وخلافة على موجدناها ثلاثين سنة ». 


{e 


ويامر الرسول باحترام بيمة الامة للخليغة الذى تختاره بكامل 
مشيئتها ويدعو الى رغض من نازعه الأمر بغير حق وسلطان ويحكم 
بتجريمه بل بقتله . . يقول عليه السلام ٭ 
« من أتاکم وأمرکم جمیع على رجل واحد یرید أن شق 
عصاکم أو یفرق جماعتکم › فاقتلوه » !! 
ومرة أخرى نلفت النظر الى قوله عليه السلام « وأمركم جميع » 
أى أن الامام القائم ثمرة اجماع من الامة على تنصييه واختياره . 
وتقوم الدولة بكل مسئولياتها تجاه الأمة . 
يقول عليه السلام : 
« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعینه . فالامام راع 
ومسئول عن رعیته ۰.. » 
وهو لهذا لا يغب ثط عن قضایاها ومشکلاتها .. بل لا يغب عن 
حاجة آی غرد من أغرادها . 
يقول عليه السلام : 
« من رلاه الله شيا من أمور المسلمين » فاحتجب دون 
حاجتهم وخلتهم وغقرهم احتجب الله ثعالى دون حاجته 
وخلته وغقره يوم القيامة » .. 
والحاكم عادل ومقسط . 
عن يمين الرحمن وكاتا يديه يمين الذين يعدلون ف 
حکمهم واهلیهم وماولوا 4 


! 


والدولة المسلمة لا تخدع الامة ولا تغشها ولا تعاملها بظاهر 
چمیل یخفی باطنا قبیحا . 
يقول عليه السلام : 
« ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة » . 
والحاكي المسلم وجميع ولاته على الاقاليم مسئولون أمام الله ثم 
والحاكم مسئول عن ولاته الذين يجب أن يختارهم وغق رای 
الأسلام غيهم » لا وغق هواه . 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
SS‏ 
ا 
ويقول أمير الؤمنين عمر بن الخطاب مؤكدا معنى الحديث : 
« من وى من أمر المسلمين شيئا غولى رجلا لودة أو قرابة 
بينهما ٤‏ فقد خان الله ورسموله والمسلمين » . 
يقول الامام ابن تيمية )١(‏ 
« ويجب على كل من ولى شيا من أمر المسلمين أن 
یستعمل غیما تحت يده فی کل موضع اصلح من تدر 


(1) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية . 


ا 


عليه . رلا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية + بل يسكون. 
ذلك سبب المع . 
« غان عدل عن الاحق الاصسلح الى غيره ٠‏ لاجل قرابة 
بينهما أو صداقة أو موانقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس كالعربية والفارسمية والتركية والرومية » او لرشوة 
يأخذهامنه » أو غر ذلك من الاسباب » أو لشغن فى 
قلبه على الاحق والاصلح > أو عداوة بينهما ٤‏ قد خان. 
الله ورسوله والمؤمنین »› ودځل فما نهی الله عنه بقوله 
وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون . 
«(١‏ أن الوالى الذى بۆدى الامانة مع مخالفة هواه يته 
الله ويحفظة فى أهله وماله بعده . . والمطيع هواه يعاقبه 
الله بنتيض قصده ٤‏ غيذل أهله ويذهب ماله . 
« .. قال بعض الناس لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
يا امير المؤمنين أخغرت ( اغقرت ) أغواه بثيك من هذا 
امال وثركتهم غقراء لا شىء لهم ؛ وكان فى مرض موته . 
غقال ٠‏ ادخلوهم على ٤‏ فأدخلوهم غلما رآهم ذرغت عیناه 
ثم قال : یا بنی » والله ما منعتکم حتا هو لکم وما کنت 
لذ أموال الامة مأدفعها اليكم .. وانما انتم أحد رجلين 
« اما صالح ٠‏ غالله يتولى الصالحين .. واما غير صالح 
غلا اخلف لكم ما تستعينون به على معصية الله .. 

ثم یقول ابن تيمية رضې الله عنه : 
« غبارك الله له فی ولده واغناهم حتی ان احدهم تبرع فی 


3 


اکل 


احدى الغزوات مع الروم بمائة غرس للمجاهدين . 

« حدث هذا من عمر بن عبد ا'عزيز وهو خليفة المسلمين 
من اقصى اشرق ببلاد الترك الى اقصى المغرب بالاندلس 
.. ومن جزيرة قبرص وثغور الشام الى اقصى اليمن .. 
ولقد کان نصیب کل من ابنائه من ترکته ومبراثه اقل من 
عشرین درهما . 

بينما كان هناك احد الخلفاء “٤‏ افتسم بنذوه تركته نكان 
نصيب كل خرد منهم ستمائة الف دينار ٠.‏ ومع ذلك غقد 
کان بعض هؤلاء الايناء يتكففون الثاس بعد ما أصابهم 
من غقر وغاقة ) ... 

الحاكم وولاته مسئولون عن الامة ثبات وجميعا .. 


والامانة والتعفف هما متياس صلاحية الحاكم والولاة . والذين 
تصلهم بأموال الناس رظيغة ومنصب خان مسئوليتهم عن الامانة تفوق 


کل تقدیر 0 


ان الذى يرى الرسول وهويواجه خيانة من مال الشعب أوسفها 
فی اقفاقه لیری آمرا عجچبا . 

فهذا الرسول الرحيم المظيم الذى طالا التمس المعذرة ورجا 
رحمة الله للخطائين يتف امام الخيانة او التجوز فى مال الامة وكأنه 
لا حيلة له بدا . ولاول مرة نراه يستحى أن يسأل ربه المغغرة لآثم . 
ذلك لان الآثم هذه المرة خائن › خان مال الامة وهو عند الله أثم مبين ٠‏ 

أهدى رغاعة بن زيد للرسول عليه السلام خادما ٠.‏ وف غزوة 
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وادی القترى اصابه سهم وهو ينزل رحل الرسول ٠‏ غأقبل الصحابة 
على الرسول يعزونه ٤‏ ويقولون : هنیئا له یا رسول الله غقد مض 
« وما يدريكم ..؟ ان الشملة التى اخذها من المغائم يوم 
خيبر ٠‏ لتشتعل عليه نارا» ... !! 
شىملة ». شمله تساوی درهما أو بضعة دراهم یطارد ائہهیا 
آخذها حتی وان مات شهیدا . 
الا انه لولاء للامائة ليس له نظر ,. !! 
ان کل قرش يناله وال او موظف أو حاكم خلسة أو جهرة دون 
ان يکون له يه حق لهو غلول وخيانة . 
يقول الرسول عليه السلام : 
« من استعملناه على عمل ٤‏ فرزقناه رزقا ٤‏ غما أخذ بعد 
ذلك غهو غلول )» . 
ان العلاقة بين الوالى والامائة تبلغ فى احاديث الرسول عليه 
رفضا مطلقا أن يقبل الوالى أو الوظف هدي س مهما تكن _ جزاء 
عمل اداه یدخل فی نطاق واجبات ولایته ووظیفته . ان هذا یفتح بابا 
لفيا للخيائة والتفريط ف الحقوق العامة . 
« أما بعد ؛ غائنى اأستعمل الرجل منكم على عمل مما 
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« غيأتى ويقول : هذا لكم » وهذا أهدى الى .. 
هلا جلس نی بیت أبیه حتی تأتیه هدیته ان کان صادقا .؟ 
« وازله لا يآخذ أحد منكم شسيئًا بغير حقه الا لقى الله 
يحمله بوم القيامة .. اللهم قد بلغت ) ... !! 
ان الرسول ليتحدث عن « أمانة الحكم » باهتمام عظيم ٠‏ ويلقتى 
تعاليمه الهادية المضيئة الى الحكام » والولاة » والقضاة » والى كل من 
يخمل بسواية ى الذولة . 
يقول عليه السلام عن الامارة : 
» انها أمانة 4 وانها يوم القرامة خزی وندامة 4 الا من 
أخذها بحقها » وأدى الذى عليه غيها ) . 
ولان الحكم « أمانة » ومسئولية عظمى لا يتهالك عليها الإ جاهل 
بفداحتها » ولقد كان الرسول عليه السلام يرفض أن يولى أحدا ولاية 
أو امارة يسالها ويرنو اليها . 
« افا والله لا نولی هذا الامر أحدا يسأله أو أحدا :حرس 
عليه ) ., !! 


ويوصى عبد الرحمن بن سمرة قائلا : 
« يا عبد الرحمن ؛ لا تسأل الامارة + غانك ان سالتها 
وكلت اليها . . وان أعطيتها بغير مسئلةاعنت عليها » )١(‏ 
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قد يكون رغض الحكم مرا ميسورا للرجل الورع » لكن الصعب 
بالئسبة اليه هو تقلد الحكم ٠‏ وتحمل مسئولياته الشداد . 
ومن المريح لك أن تضسسع عن كاهلك الحمل الثقيل الذى يود 
الاشداء من الرجال ؛ ولكن الصعب جدا أن تحمله وتمضى به 
السنوات الطوال ء. 
ذلك لا نجد المتهافتين عاى السلطة الا من بين النهمين لشهوات. 
الدنيا من منصب ومال وجاه والغارغين عقولا وأغئدة . 
ولعل خير تعبير عن هذه الحقيقة يتمشل فى قول الامام على 
كرم الله وجهه : 
« أما روالذى غلق الدبة ء وبرأ النسمة > لولا ما أخذ الأه 
لالقيت حبلها على غاربها ٤‏ وسقيت آخرها بكأس أولها 4 
ولالفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عئز » ..!! 
وکان یوما یخص.ف نعاه ومعه ان عمه عبد الله بن العباس ¢ 
غساأله الامام على : 
ما قيمة هذه النعل ؟؟ 
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المتمثالة ف أن يكون الوالى كفا وعدلا وصادقا وأمينا. . ولاة يتنصحون 
الدولة ولا يغشونها » يواجهون الحاكم ولا يتملقونه . يخلصون للحق 
ويجعلون ولاءهم له ن دون الناس . 
يقول الرسول مايه السلام : 
نسی ذکره .. وان ذکر أعانه »» 
» واذا اراد به غير ذلك ٤»‏ جعل له وزير سوء ۰ ان نسی 
لم یذکره ۰ وان ذکر لم يعئه ) . 
انن غاختيار الولاة الاكفاء من صالح الحاكم قبل أن يكون من 
صالح الامة » والحاكم الذكى » › والوالى الذكى أيضا هو الذى لا يبيع 
دینه بدینا یره ۰ . 
ان الدولة تقف بكل مؤسساتها على الهوة الضاغرة والنزلق 
الوعر اذا هى أسندت أمورها لغير الاكفاء والامناء .. واذا هى آثرث 
المناغقين والجبناء . 
واذا كان اختيار الولاة الصالحين واجب الحاكم » فان اختيار 


الحاكم الصالح واجب الامة . 
وهذا ينقلنا الى الحديث عن شكل الدولة المسامة وكيف تتشكل 
وتقوم ۰ 
MN fk ¥‏ 
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اذا القينا لظرة على العالم حوالينا الفينا الدولة فى كل بلد 
انعكاسا لامبادىء والنظريات السياسية التى يمارسها ذاك البلد .. 
وتتحكم الاوضاع الاقتصادية الى حد كبير فى تشكيل نوعية الدولة > 
ورسم خصائصها . 
والدولة المسلمة لا تخرج عن هذه القاعدة . فهى انعكاس 
إبادىء الاسلام وقواعده وخصائصه . 
واول ما يواجهنا ونحن نتحرى هذه الخصائص وال)بادىء › مبدا 
الشورى ٠.‏ 
غالاسلام دين انشورى بكل ما تحمله الكلمة من معنى وشمول . 
وبائتالى مان شكل الدولة الثائمة باسمه ا)ستظلة برايته لابد أن. 
يكون « شوريا » وقد تنزل القرآن عنى الرسول يأمره امرا واضحا 
وواجبا ان يدبر آمور أمته عن طريق الشورى غدما لم يأت القرآن غيه 
پک مر ۰ 
قال الله سبحانه وتمالى لنبيه : 
« غبما رحمة من الله لنت اهم . ولو كنت غظا غليظ القلب 
لائنضوا من حولك . غاعف عنهم » واستغفر لهم ٠‏ 
وشاورهم فى الامر .. غاذا عزمت غفتوكل على الله » . 
ويلغت الامام الرازى انظارنا الى معتى رائع تعطيه هذه الآية۔ 
الكريمة . ذلك أنها نزات فى أعقاب « غزوة احد » تلك الغزوة التى لم 
يكن النبى يرى غيها الخروج من المدينة للاقاة قريش خارجها . بيد. 
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أن الاغلبية من اصحابه رأو! غير ما رآى ٠‏ غنزل التبى على رأيهم . 
وخرج على رأس جيشه للاقاة جيش الشرك ودارت الحرب عند جبل 
أحد . وحدٿ غيها ما حدث للمسلمين من محن شداد . 
۰ 

فى اعقاب هذا الذى حدث نزلت الآية الكريمة تقول لانبى عليه 

السلام ٠‏ 
١«‏ وشساورهم فى الامر ) ٠‏ 

اى لا تجعل با ظهر من خطا رايهم سببا لتجنبك الشورى › غان 

الرسول انما بعث ليملم الناس ويهديهم سواء السبيل ۰ ان سوآء 


السبيل هنا وفى هذا المجال هى الشورى التى لا تمرف اللل ولا 
الاسمتعلاء . 


أجل ٠.۰‏ نزل الوحى عليه بعد ما حدث له ولعمه حمزة ولاصحابه 
بسبب الشورى ما حدث . نزل ليأمره بازيد من الشورى ...!! 
خماش یقدس الشوری فى كل امر » ويرسخ ذلك ف روع اصحابه . 

غيقول لهم : 

ويصفه صاحبه ابو هريرة رضی الله عنه فيقول : 


0+» 


صلى الله عليه وسلم » . 


ولقة مشي لوك الرمتول :على هذا اللهج من العام 
بالشورى واخضاع كل قراراته لها حتى فى أشد الواقف وأكثرها 
حرجا وتجهما ... 
ولنضرب لهذا مثلا آخر : 
فى غزوة « الخندق » وهى تكاد تكون أخطر الغزوات التى 
واجهها الرسول والمسامون . اذ اقبلت قريش ومن تبعها من أعراب 
كنانة وتهامة فى عشہ.ة آلاف مقاتل شديدى المراس ومعهم يهود بنى 
النضير . ومن الداخل كان هناك يهود بنى قريظة نتضوا عهدهم مع 
رسول الله وانضموا الى الغزاة . 
ويكفى فى تصوبر هذا الموقف الرهرب أن نستمع لكلمة القرآن 
فيه : 
« اذ جاءوکم ‏ أی الاعداء س من غوقکم » ومن أسفل‌منکم 
« واذ زاغت الاإبصار > وبلغت القلوب الحناجر » 
« وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزاوا 
زلزالا شدیدا » .. !! 
فا لوف لشاف راي ال أن نل من مد ايه 
وذلك بأن يصرف ( غطفان » عن هذه اذحرب وعن حلفها مع تريش . 
وغكر عليه السلام ان يرسل الى قائدى غطفان ؛ ويعرض عايھما ثلث 
ثمار المدينة وغلتها على أن ينسحبا من الجيش المهاجم ويرجعا بقومهما 


٥أ‎ 


وفى هذا الهول لم ينس الشورى » فعرض الامر عى سادة 
الاوس والخزرج ف المدينة غأبوا هذا الصلح واعتبروه اذلالا لهم 
وهوانا غنزل عليه السلام عند رأيهم مساما امره الى الله ومترقبا 
بركة الشورى .. ولقد كانت مباركة حقا » غقد هزم اليأس جيشس 
قريش وحلفاثها > وسخر الله ريحا وعواصف اقتلعت خيامهم وأطغات 
غارهم وکفأت قدورهم واذهلتهم عن انفسهم فصاح غیهم «أبو سفیيان» 

ه صيحة الفرار والخذلان واليأس وانقلبوا الى مكة صاغرين . 
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وكان عليه السلام يتول لابى بكر وعمر ٠‏ 
« لو ذهىتما لرأی ما خالفتكما» . 


ليس احتراما للشورى وحسب . بل ولان الشيخين أصبحا 
بصوتيهما يشكلان اغلبية تجاه الصوت الواحد » وان يكن صسوث 
الرسول ... !! 
ولقد جعل الله سبحانه احترام الشورى من اثمن خصال 
المؤمنين وصفاتهم . قال تعالى : 
« وما عنسد الله خير وأبقى للذين آمنوا » وعلی ربهم 
يتوكلون .. والذين يجتنبون كبسائر الاثم والفواحش > 
واذا ما غضبوا هم يعفرون ٠.‏ والذين اسٿثجابوا لربهم 
وأقاموا الصملاة › وآمرهم شسوری بینهم » ومما رزشغاهم 
ينفقون ) .. 


or 


ولقد اخذ الخلغاء الراشدون بواجب الشورى فى حزم ويقين . 


ویحدنا » این القيم » تقلا عن الدابعى الكير اميمون بن مهران» 
آنه شال ' 

« کان ابو بكر الصدیق اذا ورد علیھ حکم نظر فی کتاب 
الله تعالی ؛ غان وجد فيه ما یقضی به قضی به ۰۰ وان . 
لم يجد فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام . غان وجد ما یتضی به قضی به . غان أعیاه 
ذلك سال الئاس : هل علمتم أن رسول الله قضى فيه 
بقضاء . غربما تام اليه القوم غيقولون : قضى فيه بكذا » 
وكذا .. غان لم يجد سنة سفها رسول الله جمع رؤساء 
الناس فاستشارهم . غاذا اجتمع رأیهم على شیء قضی به 
« وكان س عمر -يضعل ذلك ... » )١(‏ 


فحكومة أبى بكر وعمر لم تكن كما يتصور البعض حكومة 
« مستبد عادل » .. ولقد عرضت لدحض هذا الرآى فى مقدمة كتابى 
وجاء ابو بكر » » وقلت : ان الذين يرون فى أبى بكر وعمر مستبدين 
عادلين انما يجانبون الصواب . 

اولا » لانهما لم يكونا مستبدين ساعة من نهار . 

وثافعا » لانه ليس هناك شىء اسمه « المستبد العادل » . 

غالاستبداد والعدل ضدان لا يجتمعان وفقيضان لا يلتقيان . وان 
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أحدهما ليختفى غور ظهور ا¥خر ٠‏ لان ابسط مظاهر العدل أن ياخذ 
أن يختاروا حياتهم وحكامهم › ويقرروا مصايرهم » غان ذلك یقتفی فی 
نفس الاحظة ولنفس السبب اختفاء الاستبداد . 

ولقد كان « ابو بكر » وعمر » رضى الله عنهما على بصررة من 
هذا . وعلى الرغم من أنهما والامة معهما كانا خاضسعين خضوعا 
مطلقا لما انزل الله من كتاب قد اتاحا للمسلمين كل فرص الناقشة 
والمعارضة والاختيار . 

ربما يذهب الظن بالبعض الى أن « أبا بكر > وعمر » لم يكونا 
حاكمين ديمقراطيين لانه لم يكن بجو ارهما تلك المؤسسات الديمقراطية 
الحديثة من برلمان ودستور ومعارضة وصحافة حرة . 

بيد ان وضع المسالة عاى هذا النحو يشكل خطا كبيرا .. 
وانما يستقيم الفهم اذا نحن أجبنا عن هذا السؤال : 
العالم حديثا » هل كان غيابها عن الدولة المسلمة يومذاك راجعا الى 
كفران الخليفتين بهذه المؤسسات ؟! 

والجواب بيقين : لا وغياب هذه المؤسسات لا يعنى أكثر من 
كونه تعبيرا عن فظم ذلك العصر البعيد فى جزيرة العرب بل وفى معظم 
بلاد العالم منذ الف واريعمائة عام . 


لقد حتق الخليفتان على اوسع مدى الجوهر الحى للديمقراطية 
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من خلال ايمانهما العميق بكرامة الانسان » ومن خلال الاشسكال 
والتطبیقات التی كانت تلائم عصرهما . 
برلمافية منظمة نفقدان ذلك ف بيئتهما وعصرهما ٤‏ ان المعارضة 
نفسها کانت تمارس بأسلوب فعال وعمیم . 
® واذا كانت الدولة پومئذ لم تشسهد قیام برلان یراقب الحاكم 
ويشرع القوانين › غان الشورى يومئذ كانت شعيرة من شعائر 
الله ٤‏ وكانت حتا متدسا الجماعة كلها . 
8 واذا کان التطور يومئذ لم يهيىء قيام صحامة حرة »> غان الكلمة 
الصادقة الشجاعة كانت على كل لسان . يصفى الخيغة البهاء 
ويثيب عليها .. !! 
ولو ان الظيفتين العظيمين « ابا بكر » وعمر » يحكمان فى 
مصرنا هذا لأعطيا التجربة الانسانية فى النظام الديمقراطى الرشيد 
الحديثة ما يحقق جوهرها ويعبر عن خصائصها . 
صحيح أن ذلك لم يكن سيتم بصورة مطلقة . بل كان سسيتم 
داخل ايمانهما المطلق بالدین الذی آہنوا به واتبعوه .. على انه مع 
ذلك أن أی حاکم دیمقراطی انما يعمل داخل حدود الدستور 
العادل القائم فى دولته . 
ولتهما .. 
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لقد كان القرآن فى امتهم من الولاء والاجلال والهيمنة اكثر مما 
للدساتير فى كل دول الدنيا . 

ولقد تضمن القرآن العظيم مزيتين من اعظم مزايا الديمقراطية: 

أولاهما ‏ انه جمل الشورى واجبا منروضا ف دولة الاسلام » 
يقره ويختاره ويؤمن ءه .. أى بلغة عصرنا الحسديث ٠‏ « من يقترع 
عليه بالواغقة » !! ن 

أما الآخرون الذين ام يۇمنوا به من أهل الکكتاب س يهود 
وتصاری ‏ غلهم أن يعيشوا وغق عقشائدهم » ويختاروا اسلوب 
حیساتهم ۰ 

صحيح أن القرآن « دستور » لم يضسعه الشعب » ولکنه 
دستور رضيه الشعب ٤‏ وآمن به واشترع عليه ٤‏ واستشهد فی سبیله 

غالمسلمون الذي منوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وساروا 
معه آمنوا بأن الترآن وحى من عند الله وعليهم طاعته ۰ ولم يكرههم 

ولقد حمل « الصديق ابو بكر » بعد الرسول مسئولية قيادة الامة 
وغق هذا الايمان . 

ثم حمل « الفاروق عمر » المسئولية بعد أبى بكر وغق هذا 
الايمان أيضا ۰ 
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واذن غالمعيار الصحيح الذى يوزن به حكمهما وديمقراطيتهما 
هو مدى احترامها لهذا القرآن .. لهذأ الدسستور ٠‏ الذى آمن به 
امسلمون واختاروه عانونا ومنهجا لحياتهم . 

KK KK 

ولقد تحدث الفتهاء طويلا عن كون الشورى ملزمة أم غير ملزمة 
أى هل ينتهى دور الشورى عند ابلاغ الخليفة او الحاكم بها ثم له 
بعد ذلك أن يأخذها وأن يرفضها .. وبهذا تكون غير ملزمة .. ؟ 
أم آنها ملزمة وواجب على الحاكم الاخذ بها . 

وعندى أنها ملزمة > ثم ملزمة > ثم ملزمة » ولو لم تكن كذلك 
اكان من ورائها جدوى ولا فائدة .. 

لانه اذا كان ال اد من الشورى تقليب وجهات النظر وصولا 
لى الصواب > فان فى الوحى غناء من هذه المحاولة . ولن يعقل أن 
يلت الوخن ,فن رسول اللةضلى, الله جليهوسام ف موقت حطر 
كموقف الحرب فى غزوة أحد وغيرها . 

واذا كان الغرض من الشورى مجرد ترضية شكلية للمسلمين 
فان فى ذلك احباطا وتثبیطا م بل واهائة للشورى وللمستشارین 
يجل عنها مقام الرسواي ٠‏ 

اذن يتعين أن يكون المراد من الشورى تمكين الامة من حقها 
فی آن یکون لها رای محسوب فى تقرير مصايرها ٤‏ ويكون هذا ا)وقف 
بين الرسول والمسلمين مقصودا لتدريب الامة على يد رسسولها 
وقائدها .. تدريبها على ممارسة حق الشورى الذى هو من أهم 
وأجل حشوقها . 
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ثم ان مواقف الرسول وخلغائه من الشوری تدحض الراى 
القائل يعدم الالزام . 

أن الرسول الذى كان معه الوحى يصبحه ويمسيه ٠‏ أمره الله 
وأوجب عليه أن یشاور اصحابه .. ورآینا کف خضع للشوری ف 
اشد المواقف هولا وضراوة . 
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ولكن ماذا تعنى « الشورى » بلفة عصرنا الحديث الذى 

تعایشه ولا نستطیع ,نه غکاکا ۰ وقدیما تیل ٤‏ ولعله حدیث نبوی ۳ 
« الناس بزمانهم ٠‏ آأشبه منهم بآبائهم » . 

ما الشكل الذى يجب على الدولة المسلمة أن تكونه وغقا ابد 
الشورى › ومتابعة لروح العصر .. ؟؟ 

هل يكفى اليوم أن يكتفى الحاكم يمشاورة اهل الحل والعقد »> 
والشعب هناك قابعم ف مسكفنة وضياع كالمتعد الضرير 1 

ومن هم اهل الحل والعقد .. ؟! 

أن هذا السۇال يرغض کل تجاهل له » ویدحض کل حبن عن 
موأجهثه ۰ 

وعندی أن المفهوم الحديثه للشورى التى زكاها الاسلام ھی ٦‏ 
الديمقراطية البرلانية . . 

أن ينتخْب الشعمب نوابا عنه يمثلون أرادته ومشيئته »› 
ويقودها _ ويكون هؤلاء النواب حراسا على حقوق الامة لدى الدولة 
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يۋيدون الحاكم اذا صلح ٤‏ ويقاومونه أو يعزلونه اذا زاغ وانحرف . 
وھۇلاء النواب عندی هم « أهل الحل والعقد » لا سيما اذا 
بالتعيين امحدود . 
وهذه الديمقراطية تفتح ذراعيها للمعارضة داخل المجلس 
وخارجه عن طريق البرلمان والصحافة وكل وسائل الاعلام » مان 
الديمقراطية بلا معارضة تعنى الديمقراطية بلا ديمقراطية ... !! 
وقدیہا قلت ` 
« ان اغضل علاج لاخطاء الديمقراطية » هو المزيد من 
الديمقراطية » ... 
هذه حقيقة نود للمستمسكين بالدولة الإسلامية آن يعوها 
جیدا .. غلا یقوان احدهم : نظام دولتی الشوری ثم يمضى !! لابد من 
ترجمة هذه الكلمة الى منهج سياسى مفغصل چ 
ولقد اغضى بى البحث الى ان الشورى هى اليوم «الديمقراطية 
البرلانية » ولا تزيد ,. 
ولن يكون ثمة حرج ولا بأس ان نحن أضننا الى تراثنا 
انسیاسی يعض النظم السياسية المعاصرة 4 فان محرد استخدام 
الاسلام لها وتدثير ها بجو هر مبادئه سيجعلها اسلامية ٭ کہا أصبحت 
بعض الكلمات الأجنبية فى القرآن عربية بمجرد استخدام القرآن لها. 
ان الحكم فى الاسلام ليس حكما مطلةا » ولا تسلطا وقهرا . 
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وهو فى نفس الوقت عقد بين الله والحاكمين أن ينشروا الايمان 
KK #* *‏ 
یختاره الشسعب بكامل حريته ومحض ارادته لیحفظه ویقوده وغق 
الدستور والغانون . 
ورئيس الدولة فى الاسلام »> ليس من يشغل منصبه بالتميين 
ولا بالورائة » ولا بالعهد الذى لا تقره الامة وترضاه ۰ 
ذلك أن الامامة لا تنعقد لاحد الا بالاختيار والاتفاق . 


قال علماء الفشه « الامامة عقد » غالبيعة شرط أساسى لقيام 
لمعد الامامة هو الامة )١(‏ , 
يقول البغدادى فى كتابه « أصول الدين » : 
« قال الجمهور الاعظم من أهل السنة ومن المعتزلة ومن 
الخوارج ان طريق ثبوت الامامة هو الاختيار من الامة» . 
ولهذا نجد ان الامام عندما يريد ترك الامامة غليس ثمة من يملك 
حق اعغائه سوى الامة ٤‏ وهذا يدل على انها هى التى تملك حق' 
توليته ‏ هذه نظرية الاسلام . 


(1) النظريات السياسية الأسلامية . 
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غالامامة او الخلاغة هى حق الامة › والامة فى الاسلام هى 
مصدر السلطات .. وهى بمجموعها او عن طريق نوابها النتخبين 
منها التى تختار رئيدس الدولة الذى لن يكون أكثر من وكيل للامة 
بصرف آمورها وشئونیا . 
وقد يبدا اختيار الامام من اهل عاصمة البلاد التى سيحكمها > 
ولكن ذلك لا يكفى » بل يتبعه بيمة الامة كلها بنفسها أو بنوابها . 
يقول الماوردى (') ٠‏ 
« ولیس لن كان فى بلد الامام على غيره من اهل البلاد 
غضل مزية .. وانما صار من يحضر ببلد الامام متوليا 
لعقد الامامة عرغا لا شرعالسبق علمهم بموته › ولأن من 
يصاحون الخلائة فى الاغلب موجودون فى بلده » . 
ویقول ایشا ؛ 
« ان عقد الامامة عقد مراضاة واختيار ٤‏ لا يداخله اكراه 
ولا اجبار » . 
وهناك تعريف رائع للامام قاله الأمام ١‏ أحمد بن حنبل » عندما 
سل عن معنى مول الرسول عليه السلام : من مات وليس له امام 
مات مينة جاهلية _ فقال أحمد : 
« آتدری من الامام ؟؟ 
» الامام هو الذى يجيع عليه المسامون . كلهم يتسول ˆ 
هذا امام ( ۰ 


. الاحكام السلطانية‎ )١( 
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لتوضح بعض ما عساه أن يبهم علينا . 
غالخليفة الاول « أبو بكر الصديق » رضى الله عنه تع اختياره 
لا تعيينه . اذ لم يعهد الرسول لاحد بالخلاغة من بعده وق هذا 
اشارة واضحة الى أنه عليه السلام احتفظ للامة بحقها ف الاختيار . 
تمت الخلاغة لابى بكر بالبيعة من بمض المسلمين يوم السقيفة 
أن قر بن الخطاب © هو الى بدا باة وشي لها وا 
والانصار الذين كانوا تد بايعوا الرسول من قبل وآزروه ونصروه . 
يثول ابن تيمية فى كتابه ١‏ منهاج السنة» . 
« لو أن سر وطائفة معه بايعوا أبا بكر ٤‏ وامتنع سسائر 
ضار اماما بمبايعة خمهور السحابة الذين هم اهل القدرة 
والشوكة ) .. 
وكذلك يقول الامام الغزالى : () 
لولم يبابح ابايكن غير هجر ويف كاعة لمن فين 
لا انعقدت الامامة ) . 


)١(‏ الرد على الباطنية م نتلا عن النظريات السياسية 
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وأمير المؤمنين ١‏ عمر » نفسه يدرك ذلك ويحض الإمة على أن 
تحتفظ بحقها فى الاختيار .. وفى الخطبة الشهيرة التى القاها عقب 
عودته من موسم الحج قال : 
« .. فمن بايع رجلا عن غير مشورة المسامين + فانه 
لا بيعة له هو ولا الذى بايعه» . 
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عمر س غلابد من تواغر شروط الامامة غيمن يعهد وغيمن يعهد اليه 
من أمائة ونزاهة وكفاءة وورع واخلاص ۰ ثم لابند من توڻدق هذا 
العهد برضاء الامة أو الاغلبية منها واشراره . 
أما توريث أبن أو قريب غير صالح للامامة ٤‏ وليس معه من 
شروطها وصفاتها شیء ¢ الا ما يصله بالمومى من قرابة أو صهر 
یقول ابن خلدون () : 
« وأما أن يكون المراد بالمهد حفظ التراث على الابناء 
فليس من المقاصسد الدينية » وينبفى تجنبه خوفا من 
العبث بالناصب الدينية ) , 
وعلينا أن ندرك جیدا أن اختیار بی بكر لعمر لا يعنى فغتقدان 
العامل الديمقراطى ف اختيار الخليفة . 


(؟) القدمة 
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غأبو بكر اختار عمر لا بصفته الشخصية » بل بوصفه لخليفة 
بوا منصبه هذا باقتراع الامة عليه واختيارها اياه » فكأنه نقل بيعة 
الامة منه الى من اختاره .. ثم انه اختار اصاح المسلمين لهذا 
المنصب ى تلك الظروف .. ثم انه قبل اختياره استشار جمهرة 
الصحابة وقادتهم . 
یقول الطبری فی تاریخه (') : 
١‏ ان با كر لم يكتب عهده لعمر الا بعد أن استشار كبار 
الصحابة وهم قادة الرأى وموضع ثقة الامة فأثنوا كلهم 
على عمسر . وقال عثمان بن عفان : [ اللهم أن عامى به 
أن سریرته خر من علانیته » وان لیس غینا مثله ] 
١.‏ ولا اتم استشاراته أشرف على الناس فال لهم ٠‏ , 
اترضون بمن أستخلف عليكم .. ؟ ] غانى ما ألوت من 
جهد الرأى ٠‏ ولا وليت ذا قرابة ٠‏ فقالواأ سمعنا وأطعنا » 


ثم ٤‏ وهذا هو الاهم غان جميع المسلمين فى شتى الانحاء واغقوا 
يومئذ على تنصيب عمر خليفة ولم يقم أحد بالاعتراض مع قدرتهم على 
فنك لو أرادوا بدليل ما حدث ف أواخر عهد عثمان .. وكذلك لم تكن 
بيعة « عثمان » من السنة الذين اختارهم ٥‏ عمر » اترشيح الخليفة 
واختياره . بل كان . . وهنا نترك الحديث لابن تيمية الذى يقول :(؟) 
« ان عثمان لم يصر اماما باختيار بعضهم > بل بمبايعة 

الناسله . وجميع المسلمين بايعوا «عثمان بن عفان» ولم 


(1) الجزء الاول : (۲) منهاج السنة . 
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يتخلف عن بيعته أحد .. قال الامام احمد ؛ ما كان فى القوم 
الرحمن بن عوف بايعه ثم لم يبايعه على ولا غیره من 
الصحابة اهل الشوكة لم يصر اماما . 

« ثم ان ابن عوف حلف انه اقام ثلاثا ام یغتمض غیها بنوم 
يشساور السابقين الاولين والتابعين لهم بأحسان ٠‏ ويشاور 
آمراء الانصار غأشار عليه المسامون بو لادة عثمان . 
واتدموا عثمان وبايموه » لا عن رغبة أعطاهم اياها » ولا 
عن رهبة اأخافهم بها » . 


ثم روح العصر الذى نعيش فيه تحتمان قيام اابيعة لرئيس الدولة 
بالشورى والاقتراع الحر الذى تيسرت أسبابه غأصبح من المستطاع 
معرغة راى الامة غيمن تختاره لرئاستها وتقترع عليه فى يومين أو ثلاثة 
مهما يبلغ تعدادها وتتسع رشعثها . 

وعلى اخثيار الشسعب لحاكمه يتوف مستقبله القريب والبعيد 

ومن الظواهر الصادةة أنه كلما كانت الإمة عالية فى مستواها 
الحضاری ۰ کان اختیار ها لحکامها صائبا وسدیدا . 

والاسلام يعلمنا أن سو ع اختیار الحاكم ايذان بضیاع الامة »4 

« اذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة » , 
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اى اذا ولى الحكم فى امة من الامم من ليس اهلا له » مانتظر 
ساغة هذه الأمة تدق ءعلنة ضياعها وهلاكها ... !! 
والحاكم المسلم يحقق أمرين لابد منهما ‏ القدوة الصسالحة »› 
والعدالة الشامءلة . 
ويصف الامام على الحاكم المسلم فى شىء من التفصيل فيقول : 
« لا ينبغى أن يكون الوالى على الاعراض والدماء والمغائم 
والاحكام وامامة المسلمين بخيلا ؛ غتكون أموالهم نهمته . . 
ولا حاهلا ۽ فيقتلهم بجهله .. ولا چاغيا » غيقطعهم بجفاثه 
مرتشياً ف الحكم ؛ غيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع 
.. ولا معطلا للسنة ؛ فيهلك الامة » مد 
وللدولة المسلمة طاعة امنائها مادامت متحققة بالدين الذى 
افامها ودعا الناس لطاعتها , 
يقول عليه السلام : 
« اسمعوا وأطیعوا » وان استعمل علیکم عبد حبشی کان 
رأسه زبيبة »¢ ما اقام فيكم كتاب الله » . 
ويقول عليه السلام : 
» على المرء المسلم السمع والطاعة غيما أحب وكره آله أن 


يمر بمعصية » مان أمر بمعصية غلا سمع ولا طاعة ( ٠»‏ 
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أجل ما أتقام يكم كتاب الله .. أى ما احترم الدستور الذى تحيا 
عليه وتدين به الدولة المسامة . 

غاذا فغسق الحاكم وبغى وظلم غلا سمع له ولا طاعة . بل ولا 
بيعة . وعلى الإمة أن تنبذه وتخلعه . 

ذلك ان الدولة كلها وسلطانها الشلاث جميعا ‏ التشريعية 4 
والتنةيذية » والقضائبة ‏ كل هؤلاء أمناء على حكم الله وعلى مشيئة 
الشسعب 0 

وآى نوع من الحكم يعطل كتاب الاه الذى هو دستور الدولة 
المسلمة ویتحدی أرادة الامة ٤‏ ویودی بسیادة القانون Mi‏ حرمة له 
ولا ذمة ولابقاء . 

ولا تنتهى مهمة الامة باختيار الحاكم ؛ بل تبدأً بهذا الاختيار . 
وتذهب معه كل مذهب » وتراقبه وتعاونه على البر والتقوى؛ وتزجره 
عن الخيانة والاتحراف , 

وهذا یتأتی بوجود ری عام قوی وذکی . 

والرای العام فى الدولة امسلمة رور ة مفروضة ¢ لانه صمام 
الامان » والعين الثاقبة » والكلمة الطيبة . 

والرای العام ٤‏ مو ما أسماه القرآن والاسلام [ الامر بالمعروفه 
والنهى عن المنكر ] . 

أجل _ هذا هو ما نسميه اليوم بلْعْة العصر « الراى العام » م 
دك أن وظيفة الرأى العام هى متابعة احداث المجتمع ومراقبة جميع 
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سىلطاته ء وتسليط الملضوء على الاخطاء السياسية والاخلاقية > 
رالاجتماعية » ومقاومة كل تحد للدستور والقانون » وتبصي الآخرين 
وهذه تماما هى وظيفة الامر بالمعروف والنهى عن انكر . ودور 
الراى العام فى الدولة المسلمة دور ترشيد ويناء . 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
» ان اثله ررضى لكم ثلاثة : 
« أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا » . 
« وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» . 
« وان تناصحوا من ولاه الله امرکم » 
ويثول عليه السلام : 
« الدين النصيحة .. قلنا من يا رسول الله ؟ قال : لله » 
ولكتابه ولرسوله » ولائمة المسلمين وعامتهم » ه۰ 
ويقول ايضا : 
« ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 2 
ي اخلاص العمل لله 
© ومناص.حة ولاه الامر 
۾ ولزوم جماعة المسلمين » . 
غبالنصح للحاكم أول وظائف وواجبات الرأى العا ۰. وکلما کان 
الراى العام مهذبا جاعت نصائحه مهذبة . غلانصح شىء آخر غير 
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واذا توجه الراى العام بنصحه غلوى الحاكم جيده وثنى عطفه» 
فان ذلك لا ينبغى أن يفت فى عضد الناصحين بل عليهم أن يتشبثوا 
رآى عام يصبح قادرا على ابلافها واخضاع الحاكم لها . 
وکل حاكم يضيق بالراى العام ويحاول خنقه غهو ف نظر الاسلام 
معطل لشريعة من شرائع الله وغريضة من غرائضه .. تلك هى 
فريضة « الامر بالمعروف والنهى عن النكر ) . 
لقد كرم الله هذه الامة المحمدية لانها تحيى شمر ة الامر بالمعروف 
« كنتم خير أمة اخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر » 

واهان ولعن وما آخرين لانهم تخلوا عن ثريضة الامر بالمعروف 
« لعن الذين كفروا من بنی اسرائيل على لسان داود 
وعیسی بن مریم . ذلك بما عصوا وکانوا.یعتدون . کانوا 
لا يتناهون عن متکر فملوه . لئس ما کانوا يفعلون » . 
« لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكهم 
السحت لئس ما كانوا يصنعون » . 


1 


الناسس اذا رآوا الظالم > غام يأخذوا على يده اوشك ان 
يعمهم الله بعقاب ٠‏ 
ويقول عليه الملاة والسلام ٠‏ 
« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ٤“‏ ولتنهون عر ن المفكرء 
أو لیوشکن الله آن ینعث علیکم عقابا مئه ثم تدعوته غلا 
یستجیب لکم » . 
الى هذا المدى يزود الاسلام دولته ومجتمعه براى عام خعسال 
وبار وئشیط .. 
وكها فنا » مان محاولة الدولة احباط هذا الرأى العام وواده 
يعرضها لقت الله وسخرية الناس ويحق عليها المقاومة وضرورة 
التغيير . 
ان الاسلام يدرك أن الحياة الانسانية مكتظة بالخطايا والاخطاء 
وبدرك أن الله لم يعط افسانا اأحفيقة وحده ھا أوتى من مسسطة 
فى العلم والذكاء . 
ويدرك ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .. من أجل هذا راح 
پحاصرھا ‏ ان صح هذا التعبیر ‏ برای عام يقظ ومخاص ورشید . 
ينهنه من كبرياء السلطة ويطامن من غرورها . غاذا تنكر الحاكم لهذا 
الرأى العام واحتال على اسكاته بالكذب والخديعة » أو بطش به غير 
مبق عليه ولا مكترث به غقد حرم نفسه قبل أن يحرم الامة من النور 
والدولة كما نعلم > تقف على راس التنظيمات السياسية للامة 


V. 


ولکی ینهض من حولها رای عام یساندها اذا صلحت ۰ ویقومها 
اذا انحرغت » غلابد لهذا الراى أن يكون مثمرسا بكل مشاكل الامة 
وقضاياها وعلى وعى عميق بها .. ولابد أن يكون له من الفسكر 
السياسى نضيب موغور ٠‏ اذ كيف يكون له راى ف القضايا السياسية 
دون ان يکون له علم بها ؟! 
ومن هنانری ان الاسلام عبادة وسياسة . 
يقول عليه الصلاة والسلام " 
« من لم يهتم بأمر المسلمين غليس منهم » . 
فاملم الذي بتشى نهاره سالما » وليله حا 4م بنفشن بذية 
من مشكلات امته ٤‏ ويتخلى عن واجبه المحتوم ف الاهتمام بأمر الامة 
المسلمة لا يكون منها ولا يحسب عليها . 
يقول عليه الصلا ةوالسلام : 
أعتكف فى مسجدى هذا شهرا » .,!! 
هذا فى حاجة فرد .. مكيف بحاجات أمة » ومشكلات مجتمع › 


ا 
والدولة الاسلامية دولة دستورية لها دستور ينظم حياتها 
السياسية › ويكفل حقوق الأمة عليها وحقوقها على الأمة . ولها 
#وانين سائدة ومتطورة فى حدود علاقاتها بالدستور . 
ودستور الاسلام هو القرآن » والسنة » والاجماع . 
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انقسرآن أولا .. ثم تأتى السفة والاجماع ومعهما الاجتهاد 
ليفصلوا من القرآن ما أجمل > ويوضسحوا ما أحكم . ويأتى الذقه 
الاسلامى غيضع القوانين المستئبطة من كتاب الله » وسئة رسوله . 
واجماع أمته ويثرى الاسلام اثراء هائلا وعظيما . 

والقرآن دستور الدواة المسلمة يمتاز عن كل دساتير الدنيا 
ماضيها ؛ وحاضرها »› ومستقبلها بأنه ليس من صنع البشر > بل تنزيل 
من حکیم حمید ۰ 

وهو بهذه المثابة غوق كل محاولة للتمرد عليه أو التغيير فيه . 
ثم هو بهذه الثابة ايضا أكثر دساتير البشر تمكينا للاستقرار والرسوح 
مع قابلية غذة وذكية لكل مسايرة لروح العصر وتطور الاأنظمة » وأن 
الانسان ليقع فى حير ة شديدة كلما رأى حكومات اسلامية ومجتمعات. 
اسلامية تتخذ القرآن مهجورا . . !! 

ان رر اة ا اة ها رى كل ميان أو دة 
هذا هو مكانه الذى بواه الله اياه .. حثى الرسول الذى ائزل ميله 
لا يملك مخالفته أو نغییره ٠‏ 

ونحن نعلم أن وجود حكومة ما يعنى أن هناك قانونا يططاع, 
ويسود . نفوجود حدومة اسلامية يعنى أول ما يعنى اجلال دستورها 
والخضوع لقوانرنها . 

ولتد جاء الاسلام بدستوره الالهى « القرآن » ثم وسع الغقه 
الاسلامى كما ذكرنا من قبل دائرة التقنين والتشريع بحيث فصل وقنن 
كل علاقة الفرد بنفسه» وبأسرثهء؛ وبجرانه؛ وبمجتمعه) وبحکومته › 
وبعالمه الغسيح كله .. وقبل هؤلاء جميعا وطد علاقة الانسان بربه . 
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الاعتراف له بأآنه حاکم مسلم . 
لقد ربط التران طاعة اولى الامر بطاعة الله ورسوله غقال : 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم » . 
طاعتهم امتدادا لطاعة الله ورسموله مادام حكمهم امتدادا لشريمة الله 
ومبادیء رسوله . 
من أجل هذا كانت أول كلمات استقبل « أبو بكر الصديق » بها 
1 مسلمين اثر مبايعته ‏ 
» آطیعوئی ما أطمث الله ورسوله ¢ اذا عصیتٽت غلا 
طاعة لى عليكم » . 
ويجحد قرآن ربه » يوتع ف تفس الوقت وثيقة عزله .. 
ومن أجل هذا رأينا « الغاروق عمر » يستهل الللجظات الباكرة 
من خلاغته بسؤال وجهه الى حشود المبايعين : 
« ماتقولون اذا ملت برأسى هكذا؟؟ » , ٠‏ 
غيجببه احد الصحابة وقد انتضى سيفه وشق به الهمواء : 
« أن تقول بالسيف هكذا » !! 


Y۲ 


غیتهلل وجه « عمر » ویقول : 
« الحد اله الذى جعل فى المسلمين من يقوم اعوجاج 
عمر بسیفه ) ..!! 
رای + 
أن الرجل الذى يتحدث بهذه الكلمات هو الذى سيورثه الله عما 
قريب ملك کسری وقیسر . 
الرجل الذى كان أصحابه يرثبون ابتساممته ترقب الاهلة من 
طول کظمه شفتیه خوغا من الله وتوقیرا له ٤‏ وغرقا من مسئولیاته 


ان بزل شيها او ينوء بها . ت 
والرجل الذى خلق ليتود عالا ؛ والذى رزق طبيعة تفتلها 


اة ورتا انبل يالمل ١(‏ > 


هذا هو الرجل الدى يتهلل وجهه ويتلالا الحبور على جبينه 
عندما یری سیفا يلوح به صاحبه وهو يول لامي الؤمنين : 
« اذفان نتو ل بالسيف هكذا ) !!! 
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اذا نتهيب الحكم به والتسليم له ؟؟ 


. راجع كتابنا « بين يدى عمر » طبعة دار المعارق‎ )١( 


۷ 


انستطيع أن نحكم انفسنا بخير منه ؟؟ ايستطيع عباثرة التشريع 
ان يتنوتوا عليه » ویأتونا بأاغضل منه ؟؟ 
هذا الذى نقل الينا كلمات الله عته غقال : 
« قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین » 5 
« ما غرطنا فی الكتاب من شىء » . 
« و هذا کتاب آنزلناه مارك فاتبعوه ») . 
« كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلماث الى التور» 
« وئزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » . 
« أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكناب يتلى عليهم » . 
انه دستور لا یزاحم ولا یناغفس ولا یضاهی به سواه ولیس أمام 
الدولة المسسلمة أى خيار فى أن تأخذ بعضه وتذر بعضه . وان غعلت 
صمها تانيب الله وهو يقول : 
» أغتؤمنسون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . f,‏ 
« غها جزاء من يضعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا 
» ویوم اةيامة بردون الى أشد العذاب ٤‏ وما الله » 
« بغافل عماتعملون ) . . !! 
كل ما تحتاجه الحياة ويحتاجه الناس من توجيهات ونظم وقوانين 
وآداب موجود فى اسلامنا .. موجود فى قرآننا العظيم .. وليس شمة 
ما پدعو الى هجر القرآن › ولا الى هجر الاسلام اللذين ارتضفساههما 
الله لنا نابا ودينا . 


Vo 


س 
ولكن ما منهج الدولة المسلمة فى الملاقات الدولية .. ؟ 
وهل هى دولة حرب أم دولة سلام e‏ 
أما منهجها فى العلاقات الدولية فتوضحه آية من آيات دستورها 
« القرآن » تلك التى تقول ٠‏ : 
« لا يناكم الله عن الذين لم يقساتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبرو هم وتقتسطوا اليهم . ان الله 
يحب المقسطين 
« انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين » وأخرجوكم 
من دیارکم ٤‏ وظاهروا على اخراجکم أن تولوهم ۰ ومن 
يتولهم غأولئك هم الظالمون » . 
غالدولة المسلمة مأمورة من ربها » ومدعوة من دستورها الى أن 
تقيم شعايشسا سلميا بينها وبين كل دولة لا تدم اليها الأذى ولا تحوطها 
ووغق الآية السسالفة » غان كل من لم يتناتلنا فى ديننا ؛ ولم 
یخرجنا . نحن المسلہین ‏ من أرضنا » ولم يظاهر غر ه على اخراجنا 
فله مودتنا الخالصة وتعاوفنا الوثیق ۰ 
وبالعکس »۰ فان كل من يقاتلنا فى ديننا ويخرجنا من أرضنا ٤‏ أو 
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هذا هو موقف الدولة المسلمة من العالم الذى حولها توض حه 
الآية الكريمة فى ايجاز مبين . 
والهيئات الدولية التى تقوم والمواثيق الدولية التى تنشاأ تاخذ 
تحنث بعهد وميثاق ؛ ذلك ان دستورها يأمرها : 
« يا آيها الذين آمنو ا أوغوا بالعتود » . 
« وأوغوا بالعهد ٤‏ ان العهد کان مسئولا) . 
ولقد انشا الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدات كثير ة تميزمت 
بنشدانها السلام وتوكيدها على المشاركة المادلة فى خدمة المشعاتدين 
وام يحدث ابدا أن نكث الرسول بعهد اعطاه أو موثق أمضاه . 
هل الاسلام دين حرب آم دين سلام ؟ 
وعندى أن الجواب الصحيح هو أن الاسلام دين عدل .. فعندما 
تكون الحرب ءدلا وتحقيقا للعمدل فهو دين حرب . وعندما يكون 
السلام هو العدل هو دين لام ۰ 
لا يجبن عن نصرة الحق » ولا يهرب من تبعات السلام .. والهم 
هو سلوك ال¥#خرين . ماذا يريدون للاسلام . الحرب أم المسالة .. ؟؟ 
لقد قال الله لنبيه » وهو فى نفس الوت امر للدولة المسلمة ١‏ 
« وان جنحوا للسلم غاجنح لها ٠‏ وتوكل على الله . انه 
هو السبيع العليم » . 


VY 


وأمره وأمر الدولة حبث تكون بأن تقف موقف الحذر من الذين ” 
« ان يششفوکم یکونوا لکم أعداء ٤‏ وپیسطوا اليكم أيديهم 
والسنتهم بالسوء . وودوا لو تكفرون ») . 
ونحن أف 'نتتبع آيات القتسال فى القرآن ‏ دستور الدولسة 
المسلمة س نجد أن أول آية نزلت آمرة بالقتال والجهاد كانت هذه 
الآية : 
« أذن لأذين يقاتلون _ بفتح التاء ‏ بأنهم ظلموا . وأن 
الله على نصرهم لقدير » . 
« الذين اخرجوا من ديارهم بفير حق الا أن يقولوا ربنا 
الله » . 
وكم هو رائع هذا التعبير « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
م بضم الظاء س ء 
ان اول ية نزلت ف ‌التر آن تبيح الشتال وتأذن المسلمين بمجاهدة 
عدوهم > تمنحنا الفهم بأن المسلمين كائوا ممنورعين من حمل السيف 
ضد عدو هم لعله یرتدع ویتذکر ویخشی ویثوب الى رشده بما یلقونه 
به من حلم ومصابرة . فلما فشا بعيه واشتدت على المسلمين وطأته 4 
آذن للذين يقاتلون بأنهم اى لانهم ظلموا .. 
فهنا قوم مظلومون مضطهدون ٠‏ ورغم قدرتهم على القتال خهم 
مدغوعون عنه وممنو عون منه حتى جاءهم الاذن من الله الذى هو على 
نصرهم قدیر ۰ 
وهذه الآية تبين طبيعة الحرب ف الاسلام ووظيفتها . فهى حربه 
دفاع » لا حرب غزو واستعمار وقهر وتسلط . 
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وكذلك الآيات التى انزلت خلال تطور المجابهة العسكرية بين 
عن التفس .. والدفااع عن حق الانسان فى اختيار عقيدته وايمانه 
وتوع حياته » وحثه ف دعوة الآخرين من بنى البشر الى ما يرى غيه 
غالآيات تقول ۰ 
« وقاتلوآ فى سبيل الله الذين يقاتلوئكم »> ولا تعتدوا أن 
الله لا يحب المعتدين » . 


ولتسول ٠‏ 
« غان ثاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . غان 
انتهوا غان الله غفور راحيم » . 

وتقول : 
« ومالكم لا تقاتلون فىسبيل الله وا لمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربا أخرجنا من هذه 
الترية الظالم اهلها + واجعل لنا من لدتك وليا » واجمل 
لنا من لدنك نصيرا » . 


كل هذه الآيات نزلت تدعو المسلمين الى الدغاع عن أنفسهم ٤‏ 
والمى تتال من يقاتلهم › لما احتشد أهل مكة مع قبائل العرب واليهود 
مصممون على الخلاص بالحرب من‌الاسلام ورسوله نزلت الآية الكريمة: 


« وقاتلوا المشركين كاغة كما يقاتلونكم كامة » . 
۷ 


ونزلت الآية الكريمة : 
« وآما تخافن من قوم خيانة غانبذ اليهم على سواء أن الله 
لا يحب الخائئين )» . 
« ولا یزالون یقاتلونسکم حتی یردوکم عن دینکم ان 
استطاعوا )» .. 
( ومن یردد منکم عن دینه غيمت وهو كانمر ١‏ غأولئك 
حبطت أعمالهم فی الدنيا والاآتخرة ۰ وأولئك أصحاب النار 
على اناع المسلمين لا يخجل الاسلام من آن يکون دين حرب وقتال ۰ 
بل عندئذ يعد الجهاد فى سبيل الله غريضة على المسلمين ويدعوهم 
ان يهبوا حاملين الراية منتضين السيوف طامحين الى احدى الحسنيين 
النصر ٠‏ أو الشهادة ء. 
وهو س أعئى الاسلام ‏ لا يترك عندئثذ فرصة لجعل المسلمين 
مقاتلين مستبسلين الا اغتنمها ودق طبول الحرب عندها . 
« وأعدوالهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم » . 


« الذين آمنوا » وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
وآنفسهم اعظم درجة عند الله , واولئك هم الفائزون « 


« يا ايها النبى حرض الؤمنين على التتال » . 

« .. واقتلسوهم حيث ثقنتموهم › وأخرجوهم من حيث 
آخرجوگم » . 

« غليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة ( »۰ 

« ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
« غأما تثقفنهم فى الحسرب مشرد بهم من خلفهم لعلهم 
یذکرون » ۰ 

« ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويثتلون وعدا عليه 


حقا فى التوراة والانجيل والقترآن . ومن أوغى بعهده من 
الله » . 


» ان الله يحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانھم بنیاں 
« غاذا لقيتم الذين كفروا غضرب الرقاب ۰ حثی اذا 


۸۱ 


اثخنتمو هم غشدوا الوثاق . غأما منا بعد واما ذداء حتى 
تضعع الحرب آوزارها» 8 


اجل _ لا يسوء الاسلام ولا ينتٿص من قدره ان يکون دين 
حرب وتتال اذا جوبه بعداوة حاقدة وهجوم مسلح من أعدائه واعداء 
نويه . 
لن يدع الاسلام أهله يتفون مكتوفى الايدى وهم يذبحون ٠‏ ولن 
يأمرهم أن يديروا خدهم الايسر لن يلطم خدهم الايمن ؛ لان هذه 
مثالية لم ترق اليها بعد طبيمة الانسان . 
بل من قاتلك نقاتله . . ومن قتلك فاقتله . 
« ولكم فى القصاص حياة «. 
« قاتلوهم ؛ يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ویشف صدور قوم مۋم‌نین ) . 
K* *‏ * 
اننا حين نتتبع غزوات الرسول لا نجده قد خرج فى واحدة منها 
بادئا يقتال ۰ . 
س كانت غزوة « بدر » دفعسا للمشركين الذين جاعءوا يقتحمون على 
المسلمين حياتهم الجديدة فى المدينة .. 
® وغزوة » أحد ) كانت دغما للهجوم الكاسح الذى شنه المشرکوں 
الذين جاعوا نى ثلاثة لاف مقائل > بينما خرج الرسول بالف رجع 


AY 


ثلثهم من منتصف الطريق بتحسريض زعيم المنافقين عبد الله 
بن ابی بن سلول . 

ھ ويجیء قوم الى الرسول يرجونه ان برسل معهم وغدا من اصحابه 
يعلمون قومهم القرآن والاسلام . وف الطريق غدروا بهم وشتلوهم 
غکانت غزوة « بني لحیان » . 

ي لقد قتل المجرمون نفرا من خيار اصحاب الرسول . ولا علموا 
بخروج الرسول اليهم هربوا وتمنعوا ف رعوس الجبال وعلى 
الرغم من أنه لم يدر فتال » شد تعام خصوم الاسلام أن دم 
المسلم ‏ آی مسلم م غال وعزیز ۰ 

س ويحاول الرهود من بنى النضير اغتيال الرسول عليه السلام > 
فيخرج اليهم ويحساصرهم . . حتى اذا توسلوا اليه ان يتركهم 
يغادروا المدينة الى خيبر سمح لهم بذلك مع عليه تماما أنهم فى 
« خيبر » سيحرضون عليه قريشا والقبائل . 

ھ وقد حدث هذا غعلا » قد ذهب يهود بنى النضير هؤلاء يحرضون 
على الرسول ريشا وسائر العرب ٠‏ ويحزبون ضده الاحزاب 
ER N N‏ 
المدينة _ وكانت هذه غزوة « الخندق » التى رد الله المشركين 
واليهود بغيظهم مدحورین . 

۾ وى غزوة الخندق هذه قام جماعة اخرى من اليهود › هم يهود 
بنى قريظة بخيانة بشعة مولين ظهورهم لما كان بينهم وبين 
الرسول من عهد .وكادت خيانتهم هذه تودى بالاسلام وبالمسلمين 
غكان لابد من تأديبهم . وهكذا كانت غزوة « بنى قريظة » . 


AY 


ولا يكاد الرسول والمسلمون يستريحون حتى تاتيهم الانباء بآن بئي 
امصطلق قد خرجوا لحربهم تحت قيادة الحرٿ بن أبى ضرار “ 
غكان لابد من ملاقاتهم وهكذا كانت غزوة « بنى المصطلق » التى 
هزم غيها الجيش المعتدى هزيمة ساحقة . 


ولا يكف اليهود عن التآمر ضد الرسول والاسلام » ولا يقنون عن 
الدس والارجاف . وغرتهم مصابرة الرسول لهم . بل ومحافظته 
على کل حقوقهم واحترام شعائر عم محشدوا جمو عهم للاغارة 
على المدينة . رتزعم هذه المحاولة يهود خيبر » غاضطر الرسولل 
للخروج اليهم واسكات صوتهم الى الابد .. 


ي وتوجس ااروم من الاسلام خيفة »> وصاروا يرون فيه خطراً 
یهددهم لا سیما فی بلاد الشام التى يستعمرونها والتى تتاخم بلاد 
هذا الدين الجديد . وهكذا راحوا يتخذون من الشام مركز غب 
ووثوب وتجرا حلفاؤهم الغساسنة على قتل الرسول الذى بعئه 
النبى اليهم بكتاب يدعوهم غيه الى الاسلام » وازداد تحرش 
الروم وتنمرهم وراحوا يحشدون جيشهم على الحدود غلم يكن بد 
من أن يخرج امسلمون اليهم وکانت هذه غزوة » مۇتة ( » 

وينقض آهل مكة معاهدة الحديبية المبرمة بين الرسول وبينهم رغم 
ما أعطاهم الرسول غیها من تنازلات کادت تمعصف بايمان بعض 
المسلمين . ومع هذا غفى السسنة الثامنة للهجرة نقضت قريشس 
عهدها 6 واغارت على حلقاء الرشول الذين استتصروا به عل 


س ولا يكاد الرسول بتهيا للراحة قليلا حتى يذاجا بعد خمسة عشر 


At 


یوما من ختح مکة بتدوم هوازن وثقیف ف جيش لجب يريدون قتال 
غزوة «حنين » ثم حصار الطائف . 
۾ ثم لا يمر الا زمن رجيز حتى يفاج الرسول بحشود هائلة من الروم 

تتجمع على حدود غلسطين لقتال المسلمين › فكان لابد أن يخرج 

الرسول الیهم ءلى راس جيش عظيم ‏ وهكذا كانت غزوة 

« تبوك » التى هى خر غزواته عليه الصلاة ولسلام والتى 

انتهت دون تال 4 

غأين فى ذلك كله روح العدوان ؟؟ أين حب المفامرة الشريرة 
والقتال الباغى .. ؟! 

الا ان الاسلام دين القتال ما كان القتال عدلا .. ودين السلام 

والدولة المسلمة مامورة بالتزام هذا النهج دون اغراط ودون 
تفریط . 

س +| — 

ودولة الاسلام حصن حصين للاقليات التى تعيش معها وبين 
مواطتيها » لا سيما حين تكون هذه الأقليات أهل كتاب او أهل ذمة كا 

ان الدولة الاسلامية مأمورة من الله ومن رسسوله برعاية 


Ao 


يقول عليه الم.لاة والسلام : 


« من قتل معاهدا ٤‏ حرم الله عليه الجنة» . 


ويقول عليه السلام ٠‏ 


« من ظلم معاهدا » أو انتقصه »۰ أو کلفه غوق طاقته ٤‏ 
القيامة » . 


« تزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام قلعة خيبر 
ومعه من معه من المسلمين . وکان صاحب خير رجلا 
مارد اكوا ابل .إلى الى لن اللا عله وا 
غقال : يا محمد أيحل لكم أن تذبحوا حمرنا »› وتأكلوا 
ثمرنا وتضربوا نساعنا . .؟ 

« غغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن 
عوف . ارکب غرسك ثم ناد : ان الحنة لا تحل الا لمؤمن 
وان اجتمعوا للصلاة ٤‏ فاجتمعوا ثم صلى بهم عليه السلام 
ثم قام قال ٦‏ ایحسب أحدکم متکنا على اریکته یظن ان 
الله تعالى لم يحرم شسيئا الاما فى القرآن . . ؟! 

« آلا وانی والله قد وعظت وامرت ونهيٽ عن أشسياء 
انها ثل القرآن . 

« وان الله تعالى لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب 
الا باذن ولم يحل لكم ضرب نسائهم » ولا اكل ثمارهم اذا 
أعطوا الذى عليهم » !! 


غالاسلام يحفظ حقوق الو اطنین جمیعا مسلمین کانوا » ام يهودا 
أو نصارى واذا كان يفرض على اليهود والنصارى « الجزية » » غكما 
تنرض على المسلمين « الزكاة » كلتاه.' مريبة تؤدى لبرت الال . بل 
ان المسلم يدفع الزكاة ويحارب ويتحمل كل مشاق القتال أما الذمى 
پمودیا کان أو نصرانیا غانه لا یحارب ولا يخر ج لقتال . . !! 
وحين نطالع على سبيل المثال بعض المعاهدات التى حررها 
رسول الله عليه السلام وخلفاؤه من بعده لاهل الكتاب نرى عجبا . . 
ليهو قول الرتول ف دة ل عه 
» ان يهود بنی عوف امة مع المؤمنين ê‏ لليهود دينهم ۰ 
وللمسلمين دينهم ‏ مو اليهم وأنفسهم الا من ظام 
واثم ٤‏ غانه لا يوثع الانفسه وأهل بيته » )١(‏ 
ثم يعدد الرسول بقية اليهود الذين لهم مثل ما لبنى عوف من 
عهوسك + 
وف عهده لنصاری نجران يقول مليه السلام : 
( يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتا آمان من الله 
ورسوله نلذين أوتوا الكتاب من النصساریى ‏ من كان 
منهم على دين نجران » أو على شىء من تحل النصرائية 
كتبه لهم محمد بن عبد الله رسول الله الى الئاس كافة . 
ذمة لهم من الله ورسوله وعهدا عهده الى المسلمين من 


. كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلامة الراشدة‎ )١( 
. جمعها الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى‎ 


AY 


بعده . عليهم ان یعوه ویعرغوه ویژمنوا به ویحفظو ه لهم 
« ليس لاحد من الولاة > ولالذى شسيعة من السلطان 
وغرهنقضهە » . 
ثم ینصل حتوق النصاری فی کتاب آلخر وعهد آځر وغیه یقول: 
» ... للسيد الحارث بن كعب ٠‏ ولاهل ملته › ولجميع 
من ينتحل دعوة النصرانية فى شرق الارض وغربها .. 
جانبهم »> واذب عنهم وعن کنائسهم وبيعهم ویسوت 
صلواتهم وان ادخلهم فی ذمتی وآمانی ٤‏ ولا یهدم بیت من 
بيوت بيعهم ۰ ولا يدځل شىء من بنائهم فی شىء من أبنية 
المساجد ولا منازل المسلمين غمن عل ذلك غقد نكث عهد 
الله وخالف رسوله» ء. 
والمیثاق طویل غلیر اجعه من یشاء فی مصدره )١(‏ وهو میثاق يزخر 
انبل ما فى الانسانية من عاطفة » وأعظم ما فى الحياة من وغاء ورحمة 
وصدق ونبل . 
وعندما بويع « أبو بكر » جدد العيد لنصارى نجران كرة اخرىء 


» أجارهم بجوار الله »> وذمة رسوله على أننسمم ¢ 
وارضهم ٠‏ وملثهم » وأموالهم > وحاشيتهم ٤‏ وعبادتهم ) 


)١(‏ مجمومة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلاغة الراشدة 


AM 


وغائبهم ٤‏ وشاهدهم › وأساقغتهم “ ورهبانهم ؛ وبيعهم) 
وکل ما تحت ایدیهم من شلیل أو کشر » ۰“ 


وكذلك غعل « عمر » فى العهد الذى أعطاه لنصارى الدائن 


وغارس : 


« .. أما بعد فانى أعطيتكم عهد الله وميثاقه » على 
انغسكم وأموالكم وعيالكم ورجالكم واعطیتکم آمانی من 
کل اذی ٤‏ والزمت نفسی أن آکون من ورائکم ذابا عنکم 
کل عدو یریدنی بسوء وایاکم .. وان 'عزل عنکم کل اذی 
.. ولا غير أسقف من أساقفتكم » ولا رئيس من رؤسائكم 
ولا يهدم بيت من بيرت صلواتكم » ولا يدخضل شىء من 
بفائكم إلى بناء المساجد ولا الى منازل المسلمين › ولا 
تكلفوا. 'لخروج مع المسلمين الى عدوهم للاقاة الحرب »> 
ولا يجبر احد من النصارى على الاسلام عملا بما انزل 
الله فى كتابه [ لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ] 
« ولى رط عليهم : الا يكؤن احد منهم غينا لإهل الحرب 
على احد من المسلمين فى سر ولا علانية › ولايۋوا ف 
منازلهم عدوا للمسسلمين > ولا يدلوا أحدا من الاعهداء 
ولا يكاتبوه .. الخ » 


فى !ى دنيا غير دنيا الاسلام نجد هذا التسامح الغريد .. ؟! 
الاتدلس الذين ورثوا الاسبان حضارتهم ومدنيتهم . . ؟! 

وأين هذا مما تصنعه قوى التبشير المسيحى المالمية اليوم من 
كيد للاسلام وللمسلمين ۰۰ 1f‏ 


۸٩ 


ولنقرا الامان الدى اعطاه امير المؤمنين لاهل ايليا › وهذا نصه 
كما يرويه الطبرى : 
» هذا ما أعطى عبسد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين 
أهل ايليا من الامان , . اعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ¢ 
ولكنائسهم وصابانهم ۰ الا تسكن كنائسهم ولا تهسدم 
ولا ينتقص منها شىء ولا من صملیبهم ولا من اموالهم › 
ولا یکرهون فی دینهم ۰ ولا یضار منهم أحد » . 
1 ان اعظم هباث الاسلام لهو التسامح ٠‏ وهو لا یضفی رواءه 
الاسلام وغهمه ووعاه .يما تباعدت به العصور .. 
وهذا هو. الدكتور حسن ابراهيم رحمه الله يحدثنا عن کرامزن 
التسامح وغرس غضیلته فی غؤاده فتسامح مع رعایاه من المسيحيين 
ومنحهم الحرية التامة فى اقامة شعائرهم “ وسمح لهم بالتبشر بدينهم 
ونشره فى بلاده وحرر بهذا وثيقة تقول : 
« ان كئيسة بطرس مقدسة » ولا يحل لاحد ان يتعرض 
لھا ٤‏ او لاحد رجالا بسوء › ولا ان یستولی على شىء من 
عقارهاً آو متاعها » ولا أن يتدخل فى أمورها . ومن خالف 
أمرنا عذا بالتعدى عليها فهو مجرم أمام الله » وجزاؤه 
منا الشتل » () , 
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الا حيا الله الاسلام » وحيا اهله وذويه فى كل زمان ومكان . 
ان هذه الوثيقة التى نطالعها الآن كثبت نى القرن الرابع عشر 
اميلادى وهى شبيهة بالعهد الذى قطعه على نفسه مر المؤمنين فى 
السنوات الاولى من القرن الاول الهجرى ..!! 
وعلی طول ما بين العهسدين من قرون ٠‏ غكانهما مهد واحد › 
لانهها يسقيان بماء رحد › وينهلان من روح واحد هو روح الاسلام 
العظيم الذی قال دسدوره الخالد ٠‏ 
« ان أكرمكم عند الله أتقاكم > . 
« ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » . 


ک ۱١‏ ے 

والاسلام بعد ذلك دين حضرة لا يعرف التخلف ولا الجمود . 
واذ كانت الحضارة تبدا بالمعرمة والعلم » قد علم الاسلام أبثاءه أن 
يركضوا الى العلم ركضا » ويتزاحموا. حوله باناكب » ويقبلوا عليه 
اقبال الماشق المشغوف . 

والعلم الذى يحض الاسلام اتباعه عليه هو علم الثيا والآخرة . 
العلم الذى يزكى النفس ويسمو بالروح ويعرف المسلم حق الله عليه. 
ثم العلم الذى يجعل الدنيا مكانا طيبا للحياة عن طريق الحضسارة فى 
شتى مجالاتها وصنوغها النظيفة . 


ثول القرآن الكريم ‏ 
« شل هل پستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .. ؟ 


٩۱ 


ثم يتوج العلماء بتاح الكرامة حين ينعتهم بأنهم من أكثر الئاس 
- معرغة بالله ولخشية له : 
» انما يخشى الله من عیاده العلمار») .ء 
والله رب العالمين يدعو عباده الى السعى نحو العلم ويعسدهم 
ٻأن يمدهم من غضله بما لا يستطيعون الوصول اليه من علوم الدنيا 
وعلم الآخرة الا بمايهبهم من عطائه . ويمدهم من علمه : 
« ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون » . 
ويحضهم القرآن الكريم على اغراغ الوسع فى محاولة كشفه 
الجهول مخبرا اياهم أن لكل نبا مستقرا » ولكل مجهول نهاية يحوله 
العلم بها الى معلوم . 
« لكل نبأ مستقر » وسوف تعلمون » . 
ويدعو اتباعه الى الاستزادة من العملم دون توقف أو تردد ‏ 
« غاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » . 
ویمن الله على عباده بأنه : 
« علم الانسان مالم يعلم » . 
واذا كان المعلم هو الله فمعنى ذلك أنه لا نهاية لما سيصل اليه 
المعرغة الانسانية التى لا تعرف النقصان ابدا ولا التوقف . وانما هى 
من مزيد الى مزيد . 


ذلك لان الله هو المعلم زعلم الانسان مالم يعلم] والمعلم سبحانه 


۹۲ 


لا حدود لقدرته ولا منتهى لعلمه › ولهذا نجده سبحانه يقدم الينا 
واحدا من عباده الصنااحين فاق غيره ثىالملم بالله والعلم بالحياة غيقول: 
« وانه لذو علم لا علمناه وأكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وعظمة المسام مائلة فى ان الله سبحانه دثره بالعلم الذى يعرغه 
به وبالعلم الذی یکشف له سمادته فی حیاته ودنیاه . 
ارباطلة وركونها اليها غقد دعا عبادهالؤمنين أنيجعلوا لشففهم بالمعرغة 
كوابح و ( غرامل » حتى لا تسلك بهم مسالك الشر والتسدمير “ 
والا ينقادوا فى غمرة حماسهم وراء العلم الذى يزخرف الحياة ناسين 
العلم الذى يصلهم باللة ويعرغهم به : 
أجل ان الشرآن ليدعو المسلمين الايكونوا من الذين : 
« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غاغلون » 
وهنا يبين الفارق الكبير بين الحضارة التى تشاد على قواعد من 
ان الاولى تتحول الى وباء يفتك بالبشرية ويضع مصيرها على 
الهوة الغاغرة .. بينما الثانية ترتقى بالانسان روحا ومادة الى فاق 
مأمونة ۰ : 


۲ 


ويقودنا الرسول عليه الصلاة والسلام فى طريق المعرفة والعلم 
قودا حکیما ودءوبا . ویعلمنا فیقول : 
« من سنك طریتا يلتمس غيه علما » سهل الله به طریةا 
الى الجنة» . 
والعلم النامع أْٰضء الذى ییسدی القلوب الى الله ء ویهښدی 
العقول الى الصواب »› ويحقق للحياة الانسانية السلام والأمن والتقدم 
وعاغية الحياة هو العلم .. وهو ليس ناغلة يتعلمه من يشاء بل هو كها 
قول الرسول : 
« طلب انعلم غريضة على كل مسلم » . 
ويجعل المعاناة فى تحصيله جهادا . 
« من خرج فى طلب العلم » نهو فى سبيل الله حتى يرجع » 
بل اكثر من ذلك يثول عليه السلام : 
« من جاءه اجله وهو يطلب العلم لقى الله وام يكن بينه 
وبين النبيين الا درجة النبوة» . 
« اذا جاء اموت طالب العلم وهو يشعلم مات شهيدا » 
لا حسد الا فی اثنتين ٠‏ 
ي رجل اتاه الله مالا غسلطه على هلكته فى الحق 
ي ورجل أتاه الله الحكمة » فهو يقضى بها ويعامها ) . 
» أن العلماأء ورثة الانبياء ۰ أن الانبياء لم يورڻوا دینارا 
ولا درهما ولكن وروا العلم › غمن اخذه اخذ بحظ وار » 


۹4 


«ان اللاثكة لتضع اجنحتها لطالب العلما رضا بما يصنع» 
ونمود الى سسؤال المحنا اليه ن قبل ؛ هو أى علم يريده 
الرسسول ؟ 
انه اولا س العلم الذى يسر للناس أمسور دينهم ٠‏ ويدفسع 
حياتهم فى طريق الفضيلة والخير » ويوثق اتصالهم بالله . 


« تعلموأً الغرائض والقرآن »> وعلموا الناس »۰ غانى 
مقبوض » 
ويقول : 
9 نضر الله مرا سمع مقالتى فحنظها ووعاها » وبلغها 
غالعلم الذى يقدم للناس دين الله وسنة رسوله يأتىفى الصدارة 
بن كل الوم . 
وبعدئذ يجىء العلم بكل أنواعه. .العلم الذى يشيد الحضارات» 
وينفع الئاس وينمى عمطاء الحياة ۰ 
غالعلم الذى يقود خطى الحضارة فى رشد» ويسهم فىدفع التقدم 
مدعوون اليه . 
وف هذا المجال يقول الرسول عليه السلام : 
« اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
کے صدقة جارية .. 
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+» أو علم ينتفع به‎ a 
» . . أو ولد صالح يدعو له‎ 


غقوله عليه السلام [ علم ينتفع نه ] ينتظم علوم الحياة التى تننع 
النااس وتيسر لهم وسائل الميش » وتزيد ثراءهم العقلى والروحى . 
« الحكمة ضالة المؤمن > غحيث وجدها فهو أحق بها » 
لقد وعى رسول الله قول اللهله ٠‏ 
وغوق کل ذی علم علیم » . 
وقوله سبحانه : 
« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » 
غما هذا العلم الذى لا منتهى لابماده ولا حصر لعلمائه ؟؟ 
انه علم الدنيا والآخرة ٠٠‏ علم السك وعلم الحياة. . علم الكون 


« اطلیوا الملم ولو فى الصين » . 


عن اخذ العام الفاغع والحكمة الصادقة والمعرغة المتساوقة . 


غالجهل هو الخطيئة الكبرى التى يعيذ الرسول منها امته . 


۹٦1 


وكما يقول الاحنف ' 
« کل عز لا پوجد بعلم » غالی ذل مصیره » . 

ولتد وعى علماء الاسلام روح التوجيه النبوى الكريم غتفوقوا فى 
كل صنوف العلم وتألتوا › ثم علموا الدنيا ٤‏ وشادوا الحضارات . 

وهكذا بلح العلم ارغع المنازلنفالامة المسلمة والدولة المسلمة . 
العظيم الذى ظل يحمل راية التوحيد والايمان والغضبيلة والخير 
والحضارة والتقدم فرونا تلو قرون . 

واتختب انع ل الفانة اى ردد و هة ونه انتا 2 
واحيائه للروح وللعقل وللضمير دون انحراف أو زيغ أو تخريب مثلما 
بلغ من ذلك كله فى ظل الامة المسلمة .. خم امة أخرجت للناس !! 

: KH XK *# 

غالدولة المسلمة»ء وهذا مكانها من العلم وهذه منزلة العلم غيهاء 
آولی الدول بتبنى قضية الحضارة الائنسائية والغيرة عليها والاسهام 
فى بثائها وأخذ الحظ الواغر منها . 

وعبر التاريخ نلتقى بالحضارة الاسلامية وهى توفظ العالم من 
سسباته وتعلم أوروبا وغير أوروبا أن تستجيب لدعوة التمدن والتقدم 
وان تاخذ مكانها ‏ ولو فى آخر الصفوف ‏ بين موكبها الهادر الذى 
كانت تقوده حضارة الاسلام وترعاه . 

ان الجانب النظيف من حضارة اوروبا والغرب أنما ولد فى حجر 
الحضارة الاسلامية وتعذى بلبانها . 

ومن دمشق ؛ وبغداد ؛ والقاهرة » وغرناطة › وقرطبة وغيرها 


۹۷ 


كانت أنوار الحضسارة تشع مفادية اليها التاص-دين والرواد من 
أور ويا وغیرها . 

وكانت حضارة تقوم على الادة والروح دون أن تسلم احداهيا 
للاخرى » ومهما يكن من مر الانغلات الاخلاقى الذى اصاب الدولة 
المسلمة فى بعض مراحلها غان الجانب الروحى بقى له تفوذه ودعاته 
والدااعون اليه سرا وجهارا .. وليلا ونهارا .. 

لقد اكتشف العقل الاسلامى فى ظل دولته وبمعونتها أروع 
اللكشوف فى جميع غروع المعرغة البشرية وف نفس الوت كان ثبات 
ایمانه وشموخه آمرا ماحوظا ومثیرا . 

كنا اساتذة العالم فى التجارة »> وف العلوم بشتى انواعها ؛ وف 
الكشسوف والمخترعات » فى الطب .. فى الادب .. فى الفن .. فى 
العمارة .. فى الغلك .. فى الكيمياء .. فى الصناعة .. فى الزراعة . 

ويوم كان تجار المسلمين يطوغون العالم برا وبحرا بتجارتهم › 
کانت أوروبا تقذف بقراصنتها يعیثون فى سواحلها سادا ونهبا 


وتخريبا . 
أن أعظم المخترعات التى تبهرنا اليوم يرجع الى آبائنا المسلمين 
العلماء غضل كشفها . 


تقول « زجرید هونکه » (۱) 
الصواريح المظيم دون أن نسائل اأنفسنا الى من ندين 
بهذا الاإختراع ) . 


. » كتاب « شمس العرب تشرق على الغرب‎ )١( 
۹۸ 


ثم تثبت آنهم آباؤنا العرب المسلمون هم الذين يدين لهم الغرب 
والشرق بهذا الاختراع اذ كانوا أول من اوضع فظرية تركيب البارود 
اندنع فى القرن الثانى عشر . 

وعلوم الرياضيات والغلك والبصريات والحساب والجبر والارقام 
وعلم طبقات الجو ‏ الارصاد الجوية _ وعلم الميكانيكا .. والختراع 
الاجهزة الدقيقة المذهلة التى لا يكاد العقل يصدق انها اخترعت فى 
فلك العصر البعيد . 

وفى ظل الدولة المسلمة قام الخوارزمى وابن الهيثم والبيرونى 

وحسب ابن الهيثم أن نظسرياته فى علمى الفيزيساء والبصريات 
لا تزال حتى يومنا هذا تحكم العقل الاوروبى الذى يسير فى ضوئها . 

وحسب البیرونی أنه سبق ( کوبرنیکس » وغیره .. سېقهم 
بخمسمائة عام الى اكتشاف أن الارض تدور حول نفسها » ثم تدور 
مع الكواكب والنجوم حول الشمس » وأن الشمس ليست السبب فى 
تفاوت الليل واانهار بل هى دورة الارض ذاتها . 

وکان عفدنا اہن سينا والغارابي وعمر الخيام .. ومن عجب 
اننا لا نعرف من عمر الخيام الا جائبه اللاهى ؛ بينما الغرب وأوروبا 
يعرفان أنه الرجل الذى طور علم الجبر واوصله الى قمة عالية من 
الازدهار . 

« بل ان من الانصاف والحق أن نقول : ان عمر الخيام قد وغق 
فى الارتقاء بعلم الجبر الى ذروة سامقة لم يعرف لها غيما بعد مثيسل 
الا على يد الفليسوف الفرنشى « ديكارت » () . 


. المرجع السابق‎ )١( 
۹۹ 


ومنا « ابن رشسد » الذی يقول عنه ج. بیوری فی کتابه 
« حرية الفكر ) ء 

«ان أول موجة من النور أضاعت أورويا کانت مؤلفات ابن رشد» 

وبينها كان الطب ف أوروبا واقعا تحت ايدى الدجالين من رجال 
الكهنوت حيث يمالجون بالشعوذة جميع أنواع الامراض حتى الجراحة 
التخصصات . 


تقول « زجريد هونكة » : 

« أين هو البلد الذى عرف الطب بشموليته وعمقه وازدهاره 
كما كان الطب العربى ؟ واين هى الدولة التى عرغت مثل هذا الجمع 
الكبير من الاخصائيين فى شتى حقول الصسحة > وتركيب الادوية 
والعاتاقير كما كانت الحال عند هذا الشعب ؟ وهل كان للمستشفيات 
الحديثة فى الاصقاع العمربية آنذاك مثيل فى اى طرف من اطراف 
الارض . ؟ .. ان وسائل الملاج عندهم تتحصدث ببلاغة عن عظمة 
أبحاثهم . كما أن علم الصحة عندهم أروع مثل يضرب ٠‏ ولم العجب 
والدهشة » والوضع كان كما نعلم .. ألم يطاب الغرنجة مسساعدة 
العرب الطبية ويلحوا فى التماسها» () . 

اتنا حين نقرا لكتاب اوروبا والفغرب عن حضارتنا فى الطب 
نجدهم يتحدثون عن مستشفيات كاعظم وانظف ما وصلت اليه أورويا 
اثيوم » كما يتحدثون عن اطباء لم ير العالم لهم مثيلا . 


. المرجع السالف‎ )١( 


۰ 


زائ خرن عل اليب لشم اتی كر مح بن ركنا 
الرازى فيصفونه بانه « احد أعظم أطباء الانسانية اطلاعا » .. !! 


ويهيمون هياما شديدا بالعالم المسلم « ابن النفيس » من علماء 
القرن الثالك عشر اليلادى ‏ وهو اول عالم على ظهر الارض نغذ 
يبصره الى اخطاء « جالينوس » ونقدها . ثم اكتشف نظرية الدورة 
النوية ٠‏ 

وعندنا ابن مسسكويه وابن الخطيب والطبيب الطبرى الذين 
ابدعوا فى مجال الصحة والطب . 


وکم من مكتشضفات هائلة اكتشنها علماء الالام والعرب › 
انتحلها وادعاها اوروبيون وظاهرهم على ادعاءاتهم كثاب وعلمساء 
أوروبیون .. !! 

ولسنا نحن الذين نقرر هذه الحقيقة المؤسفة بل تقررها 
المستشرقة الالمانية ( زجريد هونكة » فتقول : )١(‏ 

« هذه المعارف الميتكرة العظيمة الشأن .. هذه 
التحقيتات العلمية الرائمة التى قدمتها العبقرية العربية 
الاسلامية هدية منها للانسانية عامة › ولاوروبا خاصة > 
هل رددناها الى مصدرها » وأرجعنا فضلهها الى 
صانعیها .. ؟! 

« لقد كان الاممر على العكس تماما ٤‏ غان أغلب 
الاكتشاغات العربية ‏ الاسلامية ] حملت معها » ولاتزال 


. شمس العرب تسطع على الغرب‎ )١( 


تحمل حتى يومنا هذا أسمساء انجليزية » أو فرنسية » أو 
المائية » . 
لقد ظلت مؤلفات آبائنا المسلمين تدرس ف أوروبا مثات السنين 
ولم یکن فی آوروبا کلھا عالم واحد لم ینھل س فی مجال تخصصه س 
من كتى آبائنا السالفين . 
لقعد كان آباؤنا! المسلمون سادة حضارة من اعظم وأروع 
حضارات العالم وليس ثمة ما يمنع > بل هناك ما يدفع لكى تستأئف 
مسيرتنا الحضارية فى عالم ينقصه مما نملك » الشىء الكثر . 
غالدولة المسلمة دولة حضارة وتقدم ٠‏ وهى مسئولة عن تقسدم 
الحياة مثل مسئوليتها عن دين الله . 
قول مؤلف « الاسلام قوة الغد العالمية » : 
« ان قو ة القرآن فى جمع شمل المسلمين لم يصبها الوهن»› 
ولم تنجح الاحداث التى مرت بالمسلمين فى القرون الاخيرة 
فى زعزعة تقتهم به كشو ة روحية . 
« ان الروح الاسلامية مازالت تسيطر على تفكر القادة 
ومشاعرهم . وستظل هناك مادام ثمة شعوب اسلامية 
ربطت مصسير ها بمصير الاسلام ٠‏ واعتقدت أن الرباط 
الجامع بين اجناسها هو الاسلام . 
« ان روح التعاطف والتوادد بين امسلمين هو السبب 
الرئيسى فى تجميع التوى الوطنية على طريق « القومية 
الاسلامية ) »+ وانه من الممكن للمسلمين أن يتقدمو ا ف 
العلم والتكنولوجيا كما تقدم الاوروبيون وهم يومئذ لن 


يكونوا بحاجة الى رباط يجمع شملهم سوى الاسلام وهو 
تائم شعلا ولم یفتدوه بعد ٩‏ ۰ 
ان عحلمة الاسلام الفريدة ماثلة فى آنه يسر بالتقدم ال ادى 
والتقدم الروحى فى طريق واحدة . وهذا يجمل مستقبله مسستقبلا 
الآغة القاتلة . وهى ان التقسدم المادى ييضى هادرا وسريما بيبا 
تقدمها الروحى متخلف جدا وبطىء كذلك ۰ 
ويوم يكتشف الوعى الانسانى حاجته الى الواعة بين تتدمه 
وحضارة الروح » ويهديه سواء السبيل . 
وهذه حلثيقة يجب على المسلمين أن يستعدوا لتقبلها وحمل 
تبعاتها . 
حركة العلم . 
ونحن نعنى بحركة العلم ذاك التطور الخلاق الذى يقطع الحياة 
والمقعدین الذین لا يواکبون رکبه ولا يتابعون خطاه . 
ولا يعنى مسابرة حركة العلم واأحضارة أن نفشد شخصيتنا 
الاسلامية وتقاليدنا ٤‏ ونذهب نقلد الغرب فى شكايات الحياة المنحلة 
ومظاهرها الاجنة وأنرخيصة . بل يعنى أن نحيا ف مستوى تعاليمنا 


1. 


ودينغا وتقاليدنا حياة متحركة ومتجددة وملتقية مع روح العصر 
وانجازاته الجادة . 

على الدولة المسلمة اليوم س كل دولة س أن تتسملح باسلحة 

عليها أن تقوم بتصفيع مواردها وبلادها » وان تأخذ بحظ واغر 
من أحدث ما وصلل اليه العلم والتكدولوجيا اولا بأول » وان تتيسح 
لشبابها غرصة التزود الكامل بالمعرغة والعلوم . ونحن فى هذا لن 
نکون مقلدین لغیرنا ٤‏ بل سنكون قد استانغثا حضارتنا التى غذت 
.العالم من قبل وعلمته لغة الحياة 

علينا نحن المسلمين أن نفيد من كل فرص التقدم النظيف دون أن 
سملم رقابنا للاغلال ١‏ وديننا للضياع » وروحانيتنا للجفاف . 

مليفا أن نذكر أن دورنا مع حركة التاريج وصنع الحضارة لايزال 
قائما . وان الالام الذى تحمل لواءه لم ینته ولن ینتهی دوره ف 
ترشيد الحياة وهداية البشر » كما لن تنتهى حاجة البشرية اليه . 

وعلينا أن نعمق ايماننا بان الاسلام : 

دنن é‏ ودولة 0 

حف » وفشسوة e»‏ 

ففافة ؛ و حضارة + 

عبادة » وسياسة ۰۰ 
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بعد الفراغ من هذا البحث يطيب لى ان اضرب مشلا › وأقدم 
تموفجا الدولة المسلمة وللحاكم المسام . 

ولن اختار هذا النموذج من بين الخلفاء الراشدين . فقد يقال : 
تلك أمة قد خلت .. وذاك طراز شهد الوحى ورباه الرسول . 
ساختار النموذج من العصر الاموى . ذلك المصر الذى شسهد 
انحرامات بالغة » والذى تنبا له الرسول بأنه سيكون نهاية عصر 
الخلافة الراشدة وبدابة عصر الك العضوض . 

سأختار (« عمر بن عبد العزيز » .. !!! 

الرجل الذى حاول نقل عصر الوحى بمثله وفضائله الى دنيا 
هائجة مائجة › مفتونة مضطربة › متلفعة بالظلم والقهر ) مشعفنة 
بالتحلل والترف . نم نجح فى محاولته نجاحا منقطع الفظير .. !! 

لقد جعل من اللك العضوض الذى شاده الامويون عبر ستين 
عاما ‏ قبل مجيئه ‏ خلاغة أوابة » بارة ؛ عادلة ؛ تمثل كل فضائل 
وسمات عصر النبوة والوحى . 

ومتی .. ؟ 

لیس فی عشرین عاما » ولانی عشرة اعوام .. بل فی عامین » 
وخمسة أشهر › وبضعة أيام .. !!! 

وهذا النموذج يرينا « روح » الدولة المسلمة و (ضمرها» 
كما يريفا شكلها الذى كان مثاليا بالنسبة لعصرها . 
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ميد أنه لا يرينا الشكل « النهائى » الدولة المسامة .. ففىعصرنا 
هذا لايد للشكل أن يختلف بقيام المؤسسات الدستورية » والمجالس 
النيابية التى تضبط دور الحاكم » كمنغذ لاحكام الله > ووكيل عن الامة 
ولابد من صحاغة حرة » ومعارضة حقيتية وغمالة » يخشاها 
الحاكم ولا تخشاه ؛ ويتلمس عندها الصواب والصدق وسواء 
السبيل . 

ان النموذج الذى يقدمه لنا « عمر بن عمد العزيز » يرين؛ا فى 
أية آغاق رغيعة شامخة تحلق الدولة ويحلق الحاكم حين يكون الاسلام 
الحق هو المنهج > وهو القدوة › والأمام ..!! 

ولن أقدم هذا النموذج فى كتابة جديدة . بل سأستعير فصلا 
من كتايى « معجزة الاسلام : عمر بن عبد العزيز » ذلك الفصل الذى 
كان الكتاب قد تضمنه تحت عنوان « المنهج » .. 

راجيا ان يكون تتمة مباركة لحديثى هذا عن الدولة فى 


الاسلام س .. 


¢ % 


۸ 


انج 
کتب اليه والیه على خراسان یستأخنه فان يرخص له باستخدام 
بعض القوة والعتف مع اهلها » قائلا فى رسالته للخليغة « انهم لا 
يصلحهم 1 السيف و السوط ) »» 
کان رده التقی الحازم ٠‏ 
کیت ۰. 
بل يصاخهم العدل والحق ١‏ غابسط ذلك يمم ٤‏ وام 
ان الله لا يصلح عمل المنسدين » , 1! 
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العدل » والحق .. !! 

بهما وعليهما سيقوم منهج أمر المؤمنين » وعلى طريقهما اللاحب 
المستقيم » ستمضى خطاه .. آخذا معه على ذات الطريق جميسع 
الناس ٠‏ أمراءهم ¢ وعامتهم 4 اغنياءهم “ وغقر اءهم ۰ أقوياءهم 4 
وضمفاءهم . !! 

والخليفة »¢ الذى نراه دائم البكاء ٠‏ بل النحيب . كلما ذكر الله 
واليوم ال#خر ٠.‏ والذى ينتفض تحت وقع تقاه انتفاضة العصفور › 
حتى لنحسبه لا يصلح لغير الصومعة يتحنث يها ويتمبد .. !! 
الحكم حيث تطل علينا من وراء دموعه النثالة روح عالية تناضل فى 
جهادا مستبسل لبلوغ آسمى آفاق العدالة والحق .. وحيث تطل علينا 
كذلك بصرة ناغذة لا يغلت من ضيائها شىء › وارادة حاأزمة لا يهولها 
صعب > ولا يبجطلها خطر .. 
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وغجاة سنرى العينين السابحتين فى دموعهما دوما > تحدقان 
کمينى الصقر »۰ وترسلان بریقا اخاذا ٤‏ يقنع کل من يتلقاه انه امام 
عينين شاقبتين ليس الى خداعهما سبيل .. . !! 
KK ¢‏ 
ان الصاعب اأتطاولة ء والاخطار المححقة > والمؤامرات 
المتساوقة لن تزيد الارادة الراغصة لواء المدل والحق 
الاتقدما ومضاء . 
قلغن المواقب لنفسها .. اما هو غلن يبالى يما كان ولا بما 
سیکون منها ... بل سيضع يمینه فى يمين الحق » ويمضى معه الى‌حيث 
يدمدمان معا على مظالم وظلمات الاعوام الستين التى سبقته فالحكم 
الأموى .. والى حيث يجعلان ظلماتها نورا .. وهجيرهاغردوسا .ء. 
وترغها قناعة .. وانحلالها ورعا .. واستعلاءها تواضما .. وقهرها 
رحمة .. ورعبها امنا .. !! 
وبين یدی عزمه الربانى القدير » راحت كلماته تقرع أسماع 
الغطرسة » والتحمدى ‏ 
« والله » لو لم ينهض احق ويدحض الباطل الا بتقطيع 
اوصالى واأعضائى » لايضيت ذلك وانا سعيد » . !!! 
«وو الله > لو لبثت فيكم خمسين عاما ٤‏ ما أقمت الا ما 
أريد من العدل » ... !! 


فلفتابع منهجه لنری 4+ 
ولكن عليفا الا ندع التفاصيل الكثية تشغلنا ببهرها عن الاسس 


۰ا 


وعلينا أن نعتصد فى ذكر الوقائع والمشاهد التى تحكى خصائصس 
ا منهج وسماته ٤‏ حتی یفیءۂ علينا هذا الثرکیز فى الرؤية ترکیزا مماثلا 
في نشوة العقل وغبطة الروح .. 

اي اننا سنکتفی من المنهج بنقاط ارتکازه ومحاوره التى تدور 
حولها بقية التطبيقات والتفاصيل . 

وتتلخص هذه المحاور ف س 

و نظرته الى دور الدولة ووظيفتها .. 

چو نظرته الى دور الشورى ووظينتها .. 

پو نظرته الى دور المال ووظيفته .. 

3 موقفه من وحدة الامة وسلامتها ۰ 

چو اسلوبه ى العمل .. 

Nt * 

فغاولا : الدولة قدوة ء. 

ان الحكام الذين يفرضون سلطان القانون بساطان الدولة 
لا ياتون مرا مذكورا .. غثلك سسنة مالوغة معتادة . أن تحمى الغوة 
القسانون . 

أما الحكام الذين يحمون القانسون وينغذونه بالقدوة > فأولئك 
الذين يجاوزون ال مالوف الممتاد الى الخوارق والمعجزات . 

ولقد كان « ابن عبد العزيز » واحدامن ھؤلاء . 

لقد كانت الدولة قبل عهده تحيا خارج وظيغتها وخارج حقيقتهاء 
اذ تركت مواقع عملها واستسلمت للغواية والهوى . 

والدولة عنده تتمثل فى كل الاجهزة العاملة » لكن ياتى فى المقدمة 
.دائہما ٤‏ 

۱۱۱ 


أ الخليفة بوصغه رئيس الدولة . 
ب س الولاة موصفهم حكام الاقاليم . 
ج القتضاء , 
د س امناء بیوت الال . 
والخليفة ‏ أى خلينة ‏ وان وضعته وظيفته ومسؤولياته على 
رأس الدولة › غانه يظل عاجزا عن أداء دوره ما لم يتف معه فى 
مستبواه أو قریبا من مستواه ولاته وقضاته وأمناؤه على الاموال 
العامة . 
ها هو ذا « عمر » يقول ٠‏ 
« ان للسلطان أرکانا لا ثبت الا بها ء. 
چو « غالوالی » ركن .. 
چو « والقاضی ٤‏ ركن .. 
چو « وصماحب بيت المال » ركن .. 
جو « والركن الرابع » أنا) ,. !! 
وان › غلكى تكون الدولة قدو ة ف حمل دين الله وحقوق الناس» 
لايد أن تتشسكل هذه القدوة من سلوك هؤلاء الاربعة مجتمعين . 
الخليفة ؛ وولاته » وقضاته ٤‏ وخزنته , 
ولكى تكون الدولة قدوة »› لابد أن تکون بمسؤوليها جميعا › 
وعلى راسهم امير المؤمنين » طليعة العمل ورائدته .. 
وهكذا راح « عمر » يضع الدولة كلها وهي على راسها فى مكان 
القدوة حايلة وحاہلا معها کل ما تلقيه القدوة من مسؤوليات ¢ 
وباذلا کل ما تتطابه من تضحیات . 
وقبل أن يأمر ولاته ٤‏ وقضاته » وخزنته ٤‏ بدأ بنفسه . 
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لقد تلونا من تبل ٠‏ كلمته العظيه.ة : 
« لست الا كأحدكم .. 
غر آنی أثقلكم حملا ) . 
وهنا » نرى طريتته فى وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ الحاسم› 
الحازم › الفريد . 
لقد كان دخله السنوى حتى اليوم الذى ولى غيه الخلاغة اربعين 
الف دينار .. هى حصيلته من مخصصاته كأمير اموى .. ومن الارض 
التى كان يملكها .. ومن نصيبه الوغير من مبراث ابيه عبد العزيز 
جن مرو ان + 
والآن » تتفتح بصرنه » على الحقيقة العميقة » غيرى أن هذا 
الثراء الفاحش الذي, يمتلكه أمراء بنى مروان ‏ وهو معهم س لم 
يبلغوه بعرق الجبين .. وما هذه الثروة المتمركزة فى أيدى حفنات من 
الأمراء والسادة »› الا حقوق الملايين وأقواتها سأبت منها بغر حق ٠‏ 
وبر سلطان .. !! 
ومن غوره ۰ اتخذ قراره الحاسم بالغاء كاغة مخصصاث الامراء) 
ومخصصات حرسهم وخدمهم ٠‏ وقراره بنزع الاقطاعيات الزراعية 
منهم جميعا ٤‏ وردها الى بيت المال .. 
وبدا بنفسه »› غتخلی عن جمیع آملاکه وامواله !! حتی ارض 
« غدك » فی « خیبر » وکنانت خر ممتلکاته واثیئها ٤»‏ ولم یکن احد 
اقطعه اياها » بل ورٹها عن ابیه . 
لکنه سال تفسه ومن این جا بها ابوه .. ؟ ! 


۱۲ 


روان »» ومن مروان . وصلت الى اينه « عمد العزيز » والد 
عمر ) . 


نقول : حتى هذه الارض » تخلى عنها وكتب لواليه على المدينة 
يامره أن يضمها للكية الدولة » وان يصرف ريعها ونتاجها حيث كان 
يصرف على عهد الرسول وخلفائه .. 

لس ذلك فغحسب .. بل لقد تفازل عن كل درهم فى راتبمه 
الخصض له كاي ئن 1١,٠‏ 

لقد اكتفى من دنياه كلها + ولدنياه كلها » بقطعة أرض صغرة 
کان قد اشتراها بحر ماله ٤‏ ولم تکن تغل اکثر من مائتی دینار ف. 
العام »> راح يميش بها هو وأسرته الكبيرة . 

ماقا ديثار ف ألعام ٤‏ لرجل کان دخلة ‏ منذ ايام لا یر س 
اربمين الف دينار .. '! 

مائتا دينار » لحاكم أعظم » واکبر › واغئی امبراطوریات عصرهھ 
وعالمه ٤‏ يعيش بها طول العام وعرضه:» وتعيش معه اسرته التى 
کائت هى الاخرى ‏ منذ أيام س لا غير » تخب فى النعيم خبا .. 
وتعب من المباهج عبا .. !! 

ولکن › ای باس ؟! 

اليس قد رغع الحق شريعة والعدل منهاجا ؟ 

غليكن حسبه الا تسقط الراية من يمينه .. وليكن حسببه أن 
یحلق بها فی مستوی تتقطع دون بلوغه الانناس .. !! 
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كل أرضه تركها للدولة .. 

كل ثروته النقدي4 ؛ دغسها الى خزانة الدولة . 

بل لقد جمع ثيابه وحلله الراغهة » وحلل زوجته واولاده .. 

ثم حرم نفسه حتى حقها المشروع فى راتب الخلانة الذى كان 
پستطيع أن يتفازل عن نصفه أو عن ثلثه › لكنه رنضه جميعا الى 
آخر درهم منه .. وراح يعيش بعائد ارضه الصغيرة ‏ مائتى دينار 
ف العام بواقع ثلائة ارباع دينار فى اليوم » لامر المؤمنين “ وزوجة 

أغما كان يكثيه أن ينغرد هو بأعباء القدوة › تاركا أهله وأولاده 
پحيون ولو فى مستوى حياة أوساط الئاس .. ؟؟ 
من تبعات التقدوة ؛ ويرى النار تمد اليه السستتها اللاهبة ء لتطوقه 

ومن ظن اننا نبالغ قى التصوير » ونسرف فى صسبغ الالوان “ 
غليطالع هذه الواقعة : 

لقد عاد یوما الى داره بعد صلاة العشاء ولمح بناته الصنغار . 
غسلم عليهن كمعادته › وبدلا من آن يسارعن نحوه بالتحية كعادتهن . 
رحن يغطين أغواههن بأكفهن ويثبادرن الاب . 

فسأل : ماشانمن .. ؟؟ 
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غاجیب : بأنه نم یکن لدیهن ما یتعشين به سوی عدس وبصل . 
غكرهن أن يشم من أغواههن ريح البصل غتحاشينه لهذا .. 
غبكى أمير المؤمنين › وقال يخاطبهن : 
« يابناتى ... 
ما ينقبعسكن أن تعشنن الالوان والاطادب » ثم يذهب 
بأبيكن الى النار .. ؟؟ .. ») 
وتري احدى بناته الصغار صديقة لها تزين اذنيها بلۇلؤتين 
جميلتين » فترسل احداهما الى أبيها ضارعة أن يشترى لها مثلها . 
ويدعو آ مر المؤمنين خادمه ؛ ويأمره أن يحىء بجمرتين ملتهيتين 
ثم يطلب ابنته غیقول لها : 
« ان اسنطعت أن تحعلى هاتين الجمرتين فى أذنيك › 
جئتك بلۇلۇتین كهذە » . . !! 
أن مسسؤولية القدوة ‏ اذن _ لا تنحصر غيبه “ هو الخليفة 
والحاكم »» بل س وحسب منهجه وتقدیره ‏ تفال هله جمیعا ¢ 
حتى بفياته الصغار .. ! 
وهكذا راح يحملهم على التضحية فى سبيل المسؤولية والقدوة. 
اشترب يوما من زوحته غاطمة ؛ وقال لها ٠‏ 
« انك لتعلمين من أين أتاك ابوك _ عبد اللك بن 
مرو ان س هذه الجواهر ١‏ نهل لك أن اأجعلها فى تابوت “ 
اضسعه ف أقصى بيت المال » وأننق ما دونه » غان خلصت 
اليه أنفقته فى حاجات المسلمين » .. ؟؟ 
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ولم يكن قد بقى لفاطمة سوى هذا الحلى وهذه الجواهر »“ وهى 
عزيزة عليها ٤‏ لانها هدية ابيها لها فى عرسها وزغافها . . 
ولكنها لا تجادل زوجها « القديس » حتى فى هذه .. وتجرد 
نها نحرها ومعصميها ؛ فى غبطة ورضا .. !! 
+ * * 
ويغادر ‏ ام المؤمنين ‏ قصور الخلافة » ويأوى الى دار 
متواضعة ٠.‏ 
ثم لا تشهد هذه اندار ايقاد النار الا ل ماما .. 
الدنيا ومتاعها حثى يلقى ربه ٠١‏ 
یحدث ابن عیاش » غیقول : 
« کان لعمر مرقاتان برقی عليهما من صحن داره الى 
حجرته 00 
« غتهدمت احدى المرقاتين » غأعاد بناءها رجل من اهله . 
« غلما جاء « عمر » ووجدها . سأل ١‏ من صفع هذا ..؟ 
قالوا : غلان . قال : الى به .. 
« غلما جاء قال له عمر . ويحك أنفست على « عمر » أن 
يخرج من الدثيا ولم يضم لبنة ملى لبنة .: ؟! 
« والله › لولا أن یکون هدمی لها اغسادا بعد اصلاح 
لهدمتها ورددتها الى ما كانت عليه .. » !!! 
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ویدخل عليه فی داره احد خاصته المقریین ۰ غیجده بركن منها 
ت تغطيه الشمس »۰ وقد دثر حسمه کله فی ازار ٠+‏ 9 حسبه الزائر 
مريضا › غساله ماباله .. ؟ 
غاجاب امىر الۋمنين : 
« لاشیء › غم نی آنتظر ثیابی حتی تجفا .. 
قال زائره : وما ثيابك يا امير المؤمنين .. ؟ 
قال عمر : قميص > ورداء ٤‏ وازار . 
قال صاحبه : ألا تتخذ قميصا آخر > ورداء › واآزارا .. ؟ 
قال الخليفة : كان لى » ثم بليت .. !! 
هال الزائر : الانتخذ سواها .. ؟؟ 
وهنا شرقت خلماته بدموعه » وراح یجهش بالبکاء مسندا 
« تلك الدار الآخرة نجعلهسا للذين لا يريدون علوا فف 
الآرض ولا غسادا ء والعاقبة للمتقين » .. !!! 
ولا كان يريد للدولة فى عهده أن تكون رحمة وحنانا ٤‏ غقد راح 
وأيضا » بدا ننفسه » غمنع الحراس أن يسوا بين يديه . بل 
« انما يقوم الناس لرب العالمين » !! 
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وناداه يوما رجحل من المسلمين قائلا : ١‏ يا خليفة الله فى 
الارض » . . غاخذته الرعدة الصالحة › وصاح ف الرجل : 
(( مه 
« انى لما ولدت أسمانى أهلى « عمر » ٠‏ غلو فاديتني 
«ياعمر » أجيتك .. 
« و لما كبرت اخترت لنفسى كنية » فكنيت « ابا حنص » » 
غلو فادیتنی ١‏ يا أبا حفص » أجبتك .. 
« ولا ولیتمونی آمورکم سمیتمونی « امیر المؤمنین » › غلو 
« أما خليفة الله فى الارض »› غلست كذلك .. 
« !نما خلماء الله فى الارض رسله وأنبياۋه » .. !! 
ومع الدعاء له خوق المنابر فى خطبة الجيعة ٠‏ وأرسل بذلك 
كتايا حازما الى ولاته فى جميع الاغاليم » قائلا فيه : 
« مروهم غليصلوا على النبى عليه السلام . وليكن فيه 
اطناب دعائهم وصلاتهم .. 
« ثم ليصلوا على المؤمنين والمۋمنات ,. 
« ولیستنهروا الله 0 
« وليكن دعاؤهم لعامة المسلمين .. 
« وليدعوا ما سوى ذلك » !! 
KOH.‏ 


واذا كان قد حمل واهل بيته معه مسؤولية القدوة على هذا 


1۱٩ 


النحو المجيد والغريد .. اذا كانوا قد حملوها طائعين راغبين » خان 
هذا لا یکفیه › بل لابد ان يحملها ایضا آمراء بنی مروان جمیعا . 
طائغین آن ادوا وان اوا ار هی )ا 

لن یدعهم يتبذخون باسمه ؛ ویتخذون من قرابته ملجأً ومغنما . 

اذا كان ولابد » غلتكن هذه القرابة ملجا لهم من اطمساعهم 
وشهو اتهم .. ومغنما بالتزامهم منهج أمير المؤمنين . 

أما دون ذلك »› غلن تکون دنیاهم فی عهده کدنیاهم قبل عهده . 

لن يظلوا طبقة غوق الامة .. ولن يدلف الى تصورهم وجيوبهم 
ثلث الدخل العام للدولة » كما كان امرهم من قبل أن تهل على الدنيا 
ايام الاغر اين عبد العزيز . . !! 

ولقد راحوا بکل ضراعاتهم يحاولون الابقاء على بعض امتياز اتهم 
لما شلوا راحوا يناورون »› ولا أخفقو ا راحوا يهددون . 

ولكن رجل القدامسة وقف لهم كائقدر ٠ء‏ واحكم وضع الشكائم 
على غرورهم وآهوائهم ٤‏ ثم دضع بهم جمیعا امامه على طريق العدل 
والحق » مصفيا ترفهم المنهوم .. !!! 

حدث يوما أن أرسل الى كل أمير واميرة بقسدر من الال » 
يدبرون به أمرهم › ويستقبلون به حياتهم الجديدة الخشنة › غتنادوا 
واجتمعوا › وقرروا ان يوغدوا اليه صدیقا له یرجوه باسمهم ان 
يرغع لهم العطاء . 

مكان جوابه لهذا الصديق + 

« والله نقد ندمت على هذا الذى اعطيته لهم › وانى لاعلم 
ان فى المسلمين من هو احق به » واحوج اليه منهم » . 
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وعاد مبعوشهم اليهم يقرع اسماعهم بكلماته المنذرة »¢ ويقول لهم٠‏ 
«يابنى أمية ٠...‏ 
« لا تلوموا الا أنفسكم » فتقد عمدتم الى صاحبكم س عبد 
المزيز بن مروان _ غزوجنموه حفيدة « عمر بن الخطاب» 
فجاعتكم بعمر بن الخطاب ٠‏ ملفوغا فى ثياب عمر بن عبد 
العزيز ) غلا تلوموا الا أنفغسكم » !! 
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رة A EE‏ > والابناء 
TN‏ الدولة وانسلطان ۰ 

لقد کان يرى أن الولاة » بحكم كونهم نوابه فى حكم الاقاليم ٠٠‏ 

والقضاة » بوصفهم اهل الفصل فى مصاير الناس بما يملكون من 
كلمة الشريعة والقانون . 

وامناء بيوت الال » بما لهم من سيطره مباشرة على الاموال 
العامة وارزاق الئاس . 

نقول : كان يرى فى هذه المناصب اخطر مناصب الدولة واكثرها 
والأهم لتمكين الخليغة من حمل مسؤولياته فى قسطاس وسداد ۰ 

وهكذا راح القديس يستكمل سمات القدوة ةَ للدولة ¢ باختيار 
ولاته » وقضانه › وآمنائه فی حرص من یختار عافیته ومصیړره ٠"‏ 
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ولقد کان من الغروغ منه › آنه لن يجد من هؤلاء من هو ف 
مسستوی ورعه ٤‏ وشمموځ نسکه وغفضائله ٤‏ غراح یجتهد فى العثور 
على من یکونون ت مستوی رجائه وثقته ۰. 
وسارع » فعسزل جميع الولاة السابقين الذينعملوا فى خدمة 
امظالم السابقة . نم ولى مكانهم من اصطفاهم للمهمة الجليلة أمثال * 
« أبى بكر ابن حزم » و « عبد الرحمن القشيرى » و « عدى بن أرطاة 
الغزاری » وآخرين من طراز هم واخواتهم . 
وكان اول ما اوصاهم به » هذه الوصاة الجامعة الرائعة ٠‏ 
« كونوا فى العدل والاصلاح والاحسان » بقدر من كائوا 
قبلكم فى الظلم والفجور والعدوأن » a‏ 

كذلك › كان أول ما قدم به ولاته لاناس هذه الكلمات الامينة ٠‏ 
» انی قد ولیت علیکم رجالا 0 
« لا اقول انهم خیارکم › ولکنی اقول : انهم خر ممن هم 
شر منهم » !! 

انه رجل پضمعم ذاته كلها غوق المیزان .. وان کل حرکاته 
وكلماته وقراراته › ومشاعره لتتحرك نقدر معلوم . !! 


ویمضی ولاته لی أقطارهم ؛ ویسهرون على مسؤۇولیاتهم ف ولاء 
صادق .. تقودهم عى الطريق وتثبت أتدامهم وخطاهم سر ة خليفتهم 
العادل القديس .. هذه السيرة التی کان أريجها يفتشر انتشار الضياء 


وعبيرهايغوح ويهب هبوب الرياح والبشريامت .. !! 
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لقد راحوا يخجلون من کل تقصي يبدو من أحدهم .. وأذا 
سولت لاحدهم نفسه » شفاها من وساوسهها بمجرد تذکر خلیفته 
القديس فى حياته الشظفة › ورقاعه البالية !!! 
وراح الخليغة يواليهم برسسائله ووصاياه .. وصية من بعد 
وصية وكتابا وراء كتاب بء 
لنقرأً واحدامن هذه الكتب ٠‏ 
« .. امابعد 
غان من ابتلى من امر السلطان بشىء » فقد ابتلى ببلية 
عظليهة !! 
« غفنسال الله عاغيته وعونه .. 
« وائى أدعوك أن تقف نفسك فى سرك وعلانيتك ) عند 
الذى ترجو به النجاة من ربك ١‏ . 
« تضكر ما سلف متك من خطأا فأصلحه ۰ قبل أن يتولی 
اصلاعه غيرك .١‏ 
« ولا يمنعك من ذلك قول الئاس .. 
« وكن لن ولاك الله أمرهم ناصحا فى دينهم واعراضهم . 
« واستر کل عوراتهم .. 
« واملك زمام نفسك تجاههم اذأ هویت ٤‏ واذا غضبت »! 
¥ # ¥ 
وكما أحسن اختبار ولاته » أحس اختيار قضاته ٤‏ وأمناء بيوت 
امال . 
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ومر ھؤلاء واولئك › أن يختاروا معاوئيهم وموظفخيهم من الامناء 
على دين الله + ودنيا الناس . 

وراحت اضواء قداسته وقدوته تتعالی وتتعاظم حتی کانت 
منارات هادية ٤‏ وسعت الدولة كلها والامة جميعها بانوارها الغامرة 
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وثانيا : الشورى ضرورة ء٠‏ 
وأسلوبه › لنشهد له تجاه الشورى موقفا غذا يمتاز بالعمق والشمول 
لقد أدرك أن كل ما يشيده من دنيا صالحة ء وعالم قويم »“ لن 
یکون ثہمة ضمان لاستمراره وانمائه سوی سیاج منیع يصونه ویحمیه 
أصحاب الحق غيها ٠‏ حاكمين ومحكومين . 
والسبيل لخلك » الشورى الخالصة الصادقة .. وبعث رای 
عام ناصح وصادق ٠‏ وشجاع ٠‏ ينقد الاخطاء ويسهم ف اصلاحها . 
لم يكن عصره هد عرف النظم البرلانية بعد .. ولكن ديموقراطية 
الحاكم مع ذلك کانت تتبین وتسفر کالشمس من خلال اسسلوبه فی 
الحكم ٤‏ و بقته فی اختیار ولاته وبطانثه › واستمداده لتقبل النتد “ 
وسماع كلمة الحق . ونظرته الى الامة التى يحكمها ؛ ومدى ولائه 
لحقوقها وحرياتها . 


1۲4 


ويهذا المعيار والمسبار »> يقف « عمر بن عبد العزيز » فى هذا 
لجال وکانه نسیج رحده !1 

لقد احاط نغسسه بالابرار الذين لا يخافون فى الله لومة لائم > 
والذين لا يزيفون اقتناعهم › ولا يلبسون الحق بالباطل ؛ وان قطعت 
منهم الرقاب 0 

جعهم حوله ۰ یفکرون معه .. بل لقد کان یوسی بعضهم أن 
بجلس تلقاءه وهو فى مجلس الحكم ٠‏ ويضع عينيه المفتوحتين على 
حديثه ٤‏ وحرکاته فان نسى قال كلمة » أو أثى حركة غيها شبهة من 
خطأً » نبهوه على الغور باشارة » تعارف واياهم عليها .. 

Su # #% 

لقد آمن بأن الشورى ضرورة ٠‏ ولیست ترفا ٠.‏ وآمن بأنها كلما 
اتسمت قاعدتها › استقام الحكم وشاع الحق »› واستوئق المدل › 
وعاش الئاس كما يريد لهم دينهم وكما ولدتهم أمهاتهم أحرار! ۰ 

من أجل ذلك » راح ف سرعة الضوء يخلق رأيا عاہا صادقا 
امينا فى طول الدولة وعرضها . 

وراح يضع الحاكمين والمحكومين وجها لوجه امام مسئوليتهم 
المشستركة » بل الواحدة فى دحض الخطا والتزام الصواب . 

فيكتب للولاة قائثلا " 

« الا ان أولاهما بالمعصية الامام الظالم » !! 
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ٹم یکتب الناس فی تى الاقاليم قائلا ˆ 
« أى عامل من عمالى رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب 
والمسنة » غلا طاعة له عليكم . وقد صرت أمره اليكم > 
حتى يراجع الحق وهو ذميم .. !! ( 
« قد كثر شاكوك .. وقل شساکروك .. غاما اعتدلت 4 
وامااعتزلت » !! 
ولاته وعماله للراى العام يقودهم على طريق الحق طائعين او كار هين . 
أو متظلم من حاكمه وواليه .. وارسل منشورا موجزا الى جميسع 
الاقطار ˆ 
« من ظلمه امامه مظلمة » غلا انن له على » .. 
ای لیقتحم علی داری » غر منتظر اذنا ٤‏ وغی واقف بباب !1 
KK ¥ *‏ 
وافه لييهرنا أسلوبه الفريد فى بعث الرآى العام الشجاع › 
وتزكية حرية النقد ٠‏ وشد زنادها الى أقصاه . 
غفى سبيل ذلك نراه يرسم من بيت المال جوائز مغرية لكل من 
یکشف عن لخطاً › ویهدی الى صواب . 
ولنطالع فى اجلال ٠‏ المنشور الى كتبه ؛ ثم أمر أن يثرا على 
الئاس فى المواسم والمحاغل والمجامع : 
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« أما بعد »+ 
غايما رجل قدم علينا فى مظامة فنردها » او مر يحيى الله 
به حقا ؛ او یمیت باطلا » أو یجچیء بخیر . غله منا ما بین 
مائة دينار الى ثلائمائة ديئار . بشدر ما يتكاعءده فى ذلك 
من طول السغر وبمد الشقة ) .. ! 

اليس عجبا هذا الذى نقراوثرى .. ؟؟ 

الا »> وان اأعجب من ذلك » أن بطل هذا كله رجل لم تكن 

پیئته ولا عصره بقادرین علی تشکیل بنانه 0 
لكتها صبغة الله .. ومعجزة الاسلام .. !! 


« لو وکلنى الله الى نفسى لكنت كغيرى » .. !! 
لقد راح يضرب الثل الاسمى وانقدوة الباهرة فى تقبل النقد › 
بستاهل النقد والتفنيد . . 
ولقد كانت الغبطة تمل روحه حين يجد من عامة الناس من يقول 
له : الى اين ؟ ولاذا ١‏ ! 
هنالك یربت على کته ٤‏ ویدنیه منه » وقول له : 
« زدنی با اخى ؛ جزاك الله خرا » !! 
انه يلتمس الحكمة والصواب وراء السنة الصادقين حتى حين 
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قدم عليه وغد من المدينة يوما ٤‏ وتقسدم من بينهم غلام صسغير 
ليتحدث باسمهم ويعرض قضيتهم . فتملاه امير المؤمنين ؛ وقال له : 
« يا بنى : دع القول من هو أسن منك » . 
وييدو أن انلام العربى الاصيل كان يحمل نبوغا مبكرا »> قد 
اجاب الخليفة من غوره : 
« يا ام المۇمنين »+ » 
المرء بأصغريه ٠‏ لبه ولسانه ۰ 
« ولو كان الامر بالسن ٠‏ لكان فى المسلمين من هو احق 
بهذا الامر منك ) .. !! 
وغجاأة » تنثال دموع الغبطة والغرح من عينى القديس ٠‏ ويتهلل 
وجهه » ويهتف بالغلام : 
( صدفقت .. صدقت ٠.۰‏ 
« عظنی یابہنی ,. !! » 
بسب ويشتم أمبر المؤمنين على ملا من الناس » وعلى مسمع من 
المدينة وحاكمها » فيعتقله الوالى .. ويرسسل لامر الؤمنين بأمره 
ریقول فی کتابه ١‏ « لقد هممت أن أشتله ) , 
ولا يكاد عمر يقرأ الرسالة حتى يجيب عليهاغورا : 
« أما والله » لو أنك قتلته لفتلتك به » .. '!! 
ويتتحم مجلس الحكم ذات يوم رجل من عامة الناس » رامعا 
عقيرته فى وجه الخليغة بكلمات تثير غيظ الحليم . 
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نما يزيد أمير الؤمنين على أن يقول للرجل : 
«لعلك أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان» غأنال 
منك اليوم فى الدنيا ما تتقاضاه منى غدا عند الله 
« ولسكن ١‏ لا .. 
« قم عفا الله عنك » ...!! 
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ومن انکی وابلیغ ما اداہ ‏ ابن عبد العزیز س فی سبیل انهاضش 
رای عام امین على مسئولياته وقادر عليها . .. حسر ذلك المد الطاغى 
لدولة الشعر والشسعراء التى كانت قائمة يومذاك . 
لقد راينا ذيما سلف من حديث كيف اصطنع الامويون الشسعراء 
لتزييف الحق » وتمكن سلطانهم على حساب كل القيم والاخلاقيات › 
حتى لقد كانوا عقبة كؤودا فى سبيل معرة الحقيقة ورؤيتها .. والآن 
يتقدم البطل التديس ٠‏ مطلقا رياح الحقيقة وراء هذا الضباب نتكئسه 
وتبدده » وتترك آغاق المعرغة نظيفة يقية مشرقة بنور الحق وحده .. 
لقد وقف يخطب الناس فقال ٠‏ 
اهن آواد ان سخا رخفا تتش از سارها 
چو يرفع الينا حاجة من لا يستطع رغعها .. 
چو ويعيتنا على الخير بجهده .. 
چ ویدلنا على ما لا نيتدى اليه من الخير ٠١‏ 
ê‏ ولا يعتابن عندنا أحدا ۰ 
%* ولا ييعرضن لالا يعنبه .. » 
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ومن الدلالة الطريغة والبالغة » ان جميع كتب التاريخ التى تنقل 
هذا الخطاب > تتبعه بقولها ˆ 
« فانفض عفه الشعراء والخطباء › 
وشت معه الزهاد والفتهاء . . !!» 
أجل .. غمعظم شعراء عصره » وعلى رأسهم ‏ الاخطل › 
والفرزدق » وجرير » لم يكن لهم مع هذه الخمس ولا مع واحدة منها 


رحم ولا قرابة .. !! 


غهم اما مادحون بغر حق .. واما هاجون بغر حق أيضا . 

وهم فى كلتا الحالتين يحرمون الراى العام رؤية الصدق بما 
پتشرون من اضاليل وبهتان . 

والآن يجيئهم رجل عظيم » لاحاجة به أليهم . 

وأيست له شمهو ات يحتاج للشعر ف تزييفها › ولا أخطاء يحتاجه 
لتبويرها .. 

وليس له بالسلطة ولع » فيحتاج للشعر ف حمايتها واستبقائهاء 

ثم ائه لا وقت لديه ٠‏ ولا وقت لدى أمثه لهذا الهذر العريض 
الذى ملأ به الشعراء ساحة العصر الاموى كله . 

وهكذا جمع عزمه » وطرد الشعراء عن بابه ٤‏ ولم يعد احد منهم 
يظغر بدرهم واحد من امو ال الامة › مكامأة على مدح أو اتقاء لهجاء .! 
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وراح - امیر المؤمنین س يشرف بنغسه على امداد الراى العام 
بكل المصندق ٠‏ وبكل الحقيقة عن طريق منشموراته التى كان يرسلها 
للولاة » ويبعث بها الى تى الاتطار . 
ولقد بدا بدحر تلك الفاحشة الى كان الحكم الاموى يمارسها 
فى سمغالة . وهى لعن الامام على كرم الله وجهه على المنابر . 
وأمر ان يقرا الخطباء مكان الكلمات الآثمة ... تلك الآيات 
الطاهرة : 
جو ١‏ رينا اغفر لنا ٠‏ ولاخوافنا الذين سبقونا بالايمان ٠ولا‏ 
تجعل فی قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا انك رۋوف رحیم » 


و ) ان الله يأمر بالعدل والاحسان ٠‏ وايتاء ذى القربی 
وينهى عن الفحثماء والمنكر والبفى يعظكم لعلكم تذكرون » 
KN‏ 

- ودحر الباطل »› وآزر الحق .. 
وأمير الؤمنين « عمر » لا يدرك عمظمة الشورى وقيمتها ادراك 
حاكم عادل صالح غحسب .. بل انه كذلك ليدرك جومرها ادراك 

قيلسسوف » 

غهو لا يرى غيها مجرد تنظيم عادل لعلاقة السلطة بالامة»؛ وثبادل 
امسئولية تجاه الدولة والمجتمع .. بل يمضى فى اتجاه التحليل النهائى 
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لجوهرها ووظینتها » لیری ذلك متمثلا فی ظفر كل غرد من الناس بحقه 
فی اختیار اقتناعه . ٠‏ وحق هذا الاقتناع فى التعبير عن نفسه . فى غر 
زيف أو غموض . 

ذلك أن الناس حين يزيفون اتتناعهم بسبب رغبة » أو رهبة › 

ومادامت الآراء الصادقة هى مادة الشورى وأداتها » مان اختفاء 
هذه الآراء اذن » يعتبر وأداللشورى والغاء لهمتها . 

ST RNN 
SS الشهرور‎ 
. منها هذه الوالقعة التى تكاد تعطينا التميير الفهائى لهذا الولاء‎ 

لعلنا عرف الكثير عن اللخوارج الذين انشقوا على الامام على 
کرم الله وجهه »› حتى اغتاله واحد منهم .. هؤلاء الذين تحولوا بعد 
فلك » وخلال العصر الاموى الى فرق كثر ة ٠‏ حملت سيونها وخاضت 
ضد الدولة معارك كثرا ذهب منهم خلالها الوف الضحايا . 

وبالاضامفة الى نشاطها المسلح هذا » غقد كان البعضها آراء 

ومع ذلك كله ٤‏ نرى الخليفة العاد الاواب لا ينسى حتى فى ختنهم 
هذه ٤‏ حقهم فی ان یکون لهم اقتناعهم › ثم لا ینسی واجبه فی احترام 
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مرتفع › مادام نشناطهم لا يتحول الى عمل أرهابى يستهدف سفك دماء 
الآخرين الذرن رخالفونهم فى اعتقادهم واتتناعهم . 
بل اننا سفراه يرى بحصاافته الباهرة » ان السبيل الامثل 
لصرخهم عن التامر والارهاب » هو رفع الغطاء عن البخار المحبوس › 
وتمكين الرأى الحبيس الكبوت من الائطلاق »› قبل أن يتحول داخل 
نفس صاحبه القهورة الى حقد موتور › وقذيفة رعنساء ..!! 
وهكذاء لا تكاد احدى تلك الفرق تتحرك فى الايام الاولى لخلاغته 
مستانفة تمردها المسلح ٠‏ حتى يرسل الى زعيمها هذا الكتاب : 
« أمابعد ,ء.. 
«غقد بلفنى انك خرجت غضبا لله ولرسوله .. ولست 
اولى بذاك می ۰... 
« فهلم أناظرك .. 
« غان يكن الحق معنا » تدخل غيه »> وان يكن الحق معك › 
نراجع اسنا ونفظر فى أمرنا .. !!» 
ويقراً الزعيم الثائر كلمات «القديس» فيخجل من نفسه ٠‏ ويلقى 
سلاحه ٠‏ ويرسل مبعوئين الى عاصمة الخلافة » يجريان مع الخليفة 
حوارا حول ما بینهما من قضايا وخلاف . ویجرى الحوار بينهما رائعا» 
صادعا ٠‏ تتحاى خلاله موهبة « ابن عند العزيز » فى رؤية الحقيقة ؛ 
وتوجيه المنطق › وامتلاك الاغئدة والعتول .. 
ثم تكون عاقبة هذا الموقف العظيم » أن تلقى تلك الفرقة 
المتمردة سلاحها » بعد ما تبنت انها فى عصر رجل جديد ينتمى لعصر 
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النبوة والوحى .. رجل يخجل الشيطان نغسه ان يشغب عليه ٠‏ او 


يتحداه .. !! 


على أن لهذه الواقعة ‏ رغم دلالتها المفيضة س مثيلا آخر يكمل 
الصورة الثى ترسم ولاء هذ! الخليفة العظيم احرية الرأى وحرمة 
الاقتناع . 
فهو على الرغم من معرفته بفساد الكثير من متطق الخوارج 
راى أن قيام منطق أهدى › وحجة أوضح واصدق › هو السبيل 
لاظهار الحق واخماد الباطل . 
وهكا نلتقى به » وقد قامت غرقة أخرى من الخوارج س هم 
« حرورية الموصل » س يسيحون فى البلاد ناشرين آراءهم وافكارهم . 
اقول : نلتقى بأمير المؤمنين يجيب واليه فيقول : 
وف غير اذى للامة .. خليذهبوا حيث شساعوا 5 
« وان نالوا أحدا من المسامين ٠‏ أو من أهل الذمة بسوء› 
غحاكمهم الى الله .. » 
بالله » مااعدله .. وما أروعه .. !! 
اه لا يرى لنغسه حقا _ اى حق ف الحجر على آراء الآخرين 
ولا الوصاية عليها . 
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وهو کحاكم م لا يرى لنفسه أى حق فى التدخل الا حين يواجهه 
اما دون ذلك » غلکل رای حرمته › ولکل اقتناع حقه وحریته . 
وهذا النهج الراشد السديد » هو الذى مكن للشورى فى عهده 
ولطالما قالوا له يومئذ ٠‏ ان هؤلاء الخوارج ينشرون بين الناس 
اغكار! زائفة » ويلبسون الحق بالباطل » وان تركهم يجوبون البلاد 
بعتائدهم هذه ) عمل ينذر بسوء مآب . 
غلا يزيد القديس العادل على أن يذكر محدثيه ومحرضيه بآيات 
ہالقهر والبطش : 
« اغأفت تكره الناس حتى يكونوا مۋمنين ) .. ؟ 
« وما أنت عليهم بجبار ) .. 
« انما انت مذكر » لست عليهم بمسيطر » ۰ 
ولقد وقفت العواقب بجانبه ٤‏ واثبتت صدق رايه وذكاء تقديره: 
سنليمان بن عبد الاك : والذين لم تزدهم كثرة ضحاياهم الا امعاتا فى 
يغمدون سيوغهم ٤‏ وینسون طوال عهد خلاغته کل ما لهم عند الامويين 
من ترات ٤‏ وثارات .. 
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ونالثا :.المال وديمة ء٠‏ 

وأمام المشسكلات الاقتصادية _ مشكلات الدخل و التوزيع س التى, 
تحير الدول فى كل العصور والازمان »› لم تأخذ « عمر » حيرة ٠‏ ولم 
تعضله أزمهة . 

ذلك آنه مؤمن بأن الحق والعدل قادران على تدب أمرهما أعظم 

والدولة المسلمه ‏ يومئذ س لم يكن ينقصها المال .. انما كان 
ينقصها اتباع الحق ف تقاضيه . . واتساع العدل فى توزيعه . 
الدولة ؛ يكل مسئوليها ... وف ضمر الامة » بكل أغرادها .. 

أن موقفه من الثروة القومية › يبدأ من ايمانه بقول الله تبمالى : 

« وانغقوا مما جعلكم مستخلغین خيه » . 

غمصادر الانتاج » والانتاج ٠‏ والثروة .. كل ذلك انن وديعمة 
الله عند الناس .. دولا » وامما ؛ وجماعات > وأغرادا .. 

ولودائع الله هذه حرمتها التى تنأى بها عن التلف »› والسرف»› 
والبغى ؛ والاحتكار . 

غاذا اكتسبت هذه الودائع صفة أخرى ووصفا آخر › فصارت 
امو الا عامة ٤‏ فان حره‌تها وقداستها تربوان وتزدادان . 

ذلك أن معنى كونها ١‏ أموالا عامة » أنها حقوق شائعة وثابتة 
لكل اذراد الامة .. لكل أرملة يها وكل يتيم .. لكل مسن وطغل ٠‏ 
ورضيع .. لكل غقبر ٠‏ وعاجز ؛ ومريض .. 
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الئاس 4 جمیع اتناس ٠‏ تتمتع بحرمة بالغة وقداسة وثقى چ 

و « ابن عبد العزيز ) یری نفسه مسولا عن اعلان هذه 
الحرمة وصيانة هذا الحق . 

»3 انما نا حجيج المسلمين ف مالهم ¢ !! 

کما يعبر بسلوکه تجاهها تعبررا يبهر الالباب .. 

انه یرسل خادمه یوما لیسخن له بعض الماء کی یتوضا به فی يوم 
شات زمهریر ۰ 

ويعود الخادم مسرعا بالماء الداغىء » فيساله الخليفة : اين 
فاه نهذة اة ۲ 

غيجيب الخادم + فى مطابخ المسلمين .. 

وکان « عمر » ثد توسع فى افشاء مطابخ عامة للناس ينفق 

غعاتب الخليغة خادمه على صنيعه » ورفض أن يمس أالاء جسده 
حتى يذهب الخادم الى القاثم على هذه المطابخ بثمن تسخين هذا القدر 
الضحل جدا من الماء .. i!‏ 

وانا لنعرف تلك الواقعة المتواترة »> حين كان يباشر أمور الدولة 
لیلا على مصباح پؤخذ زیته من بيت اال ¢ اذا عرض له أئناء ذلك 
طاریء شخصی ‏ واو کان لا یستغرق سوی لحظات ‏ غانه یطفیء 
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مصباح بيت الال » ويوقد شمعته أو مصباحه » حتى يفتهى من ذلك 
الطارىء E‏ 

ولقد يرى البعض فى هذا المسلك نوعا من التزمت امغرق .. 

ولقد يرون ف اعطاء هذه الشکليات العابرة كل هذا الاهتمام 
انورع من رئيس دولة عظمى ٠١‏ كالدولة التى كان يحكمها _ ابن عبد 

غير أنهم حين يفكرون على هذا التحو يفوتهم أن الذى كان يحرك 
اهتمبام الخليغة وورعه ٠‏ لم تكن تلك الشكليات ذاتها . 

انما هو المعتى الکبیر الذی يملا ضمیره > ویشکل سلوکه تجاه 
الاموال العامة وحرمتها وقداستها ٤‏ 

وبعد ذلك یستوی أن يكون هذا الال . عدل درهم من زيت 
مصباح . . أو ملء حجرة غضة وذهبا .1 

ائه يذكر ٠‏ ويذكر الفاس دائما بالآية الكريمة : 

« ومن يغلل › يأت بما غل يوم القيامة » !! 

والغلول عنده فى أحقر الاشياء ٤‏ مثلما هو فى اكثرها وأخطرها . 

وغیما يستأثر به لنغښسه ٤‏ مثلما هو غیما یجود به على غیره . 

بل حتى الهدايا » رآها غلولا » او شيا يشمبه الغلول . 

جاعته يوما هدية » فاعتذر عنها .. فقيل له ٠‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية . . 

خأجاب قائلا : 

« لقد كانت للرسول هدية » ولكنها لنا رشوة » !! 
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ان موقغه من اموال الامة لعجيب . ثم عجيب .. !! 
وان لها فى غؤاده الذكى التقى لحرمة تضاهى حرمة الايمان 
يطلب منه آحد ولاته الاذن یمزید من الشموع اتی کانتث دار 
الامارة تضاء بها » ويضاء بها للامير وهو فى طريقه الى المسجد لصلاة 
المشاء و الفجر . 
فيجيبه الخليغة بكتابه هذا : 
« لقد عهدتك يا ابن أم حزم » قبل أن تكون واليا » تخرج 
من بيتك فى الليلة الشاتية المظلمة بغر مصباح ء. 
«ولعمرى ٠‏ لانت يومئذ خم منك اليوم » ولقد كان فى فتائل 
اهلك ما ينيك » !!! 
ويكتب اليه وال آخر ؛ يطلب المزيد من الاقلام وورق الكتابة »> 
« اذا جاعك كتابى هذا » أرق القلم » واجمع الخسط › 
واجعل الحوائج الكثيرة فى اأصفحة الواحدة .. 
« فانه لا حاجة لامسلمين ف غضل قول أضر ببيث 
مالهم .٠‏ « 1! 
هنا بيت القصيد . . « أضر ببيت مالهم » !! 
والاوراق. . فما من دولة يمجزها أن تملأ ارضها شموعا واقلاما وورقا 
اتما المسأالة فى وعى « الحاكم القديس » هى حرمة هذه الاموال 
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وقداستها .. هي تجنب التفريط والاغراط غيها .. هى درجة الولاء 
لمسؤولية رعايتها وحفظها .. وبهذا المعيار يصبح كل عبث بها 
مرغوضا مهما تكن ضالة مقداره . 

ذلك أن الاسراف الذى يتمثل اليوم فى شسمعة أو قلم .. سيتمثل 
غدا ‏ اذا استهين بأمره س غيما هو أوخم عاقبة واسوامصرا . 
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هكذا ارسى لحرمة الاموال قواعد راسخة من الاجلال والتقديس 

ونعود الى موقفه من « مشكلة الدخل والتوزيع » .. 

قلنا : ان الدولة يومها لم يكن ينقصها الثراء ...انما كان ينقصها 
تقصى الحق فى جمعه . . والعدل فى توزيعه .. 

غفيما يتعلق باادخل . . ثرى الخلفاء قبله » وقد ارهق الترف 
والسرف ميزائية الدولة › راحوا يعوضون ذلك بجمع الال بوسائل 
غير مشروعة » وضراثب غير عادلة , 

غاهل الكتاب الذين يعتنقون الأسلام » يضع عنهم الدين ضريبة 
الجزية ورا .. ولكن الدولة الاموية تأبى فى ذلك حكم الالام › 
وتبقى الضرببة غوق كواهل الذين اسلموا » مبررة ذلك بانهم انما 
يسلمون غرارا من الضريبة . . !! 

ويجىء الخليفة العادل فغيرغض هذا التبرير الزائف ٠»‏ ويعلن أن 
هرح الاسلام بفرد واحد يدخل دأئرة نوره وهداه ٤‏ خير من ملء الارض 
مالا وذهبا ٠‏ 

ويطلق امير الؤمنين كلماته المضيئة هذه : 

« ان الله بعث « محمدا » هاديا ولم يبعثه جابیا » !! 
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ولقد ارسل اليه واليه على العراق « عدى بن أرطاة » : يقول 
« ان الناس قد دخلوا ف الإاسلام اغواجا » حتى خشيت ان يقل 
الخراج » .. 
فيجيبه الخليفة المقسط العظيم : 
« والله » لوددت أن الناس كلهم يسلمون » حتى نكون 
انا وآفت حراثین ناکل من كسب آيدينا . !!!« 
كذلك راح يتتبع كل الضرائب النى كان الخلغاء السابتون قد 
فرضوها على الناس فألغاها جميعها . 
بل وحتى الضرائب المشروعة » مثل زكاة الزروع والثمار ٤‏ كان 
يضمها عن الناس عندما تنزل بمحاصيلهم جوائح » او ثتعرض لبوار. 
ها هو ذا يكتب لو اليه على اليمن « عرو ة بن محمد » ” 
«أمابعسد ... 
« غقد كتبت الى تذكر أنك قدمت اليمن » غوجدت على 
اهلها ضريبة من الخراج ثابتة فى أعفاقهم كالجزية يؤدونها 
على کل مال ۵۰ ان أخصبوا “أو اجديوا **“ ان حيوا ٤‏ 
أو ماتوا . « فسميحان الله رب المالين !! ثم سبحان الله 
رب العالين ! ! 
« اذا أتاث كتابى هذا » غد ما تنكره من الباطل ٠‏ الى ما 
تعرغه بن الحق ٠...‏ 
« واعلم انك ان لم ترغع الى من جميع اليمن الا حغنة من 
کتم(۱) غقد علم الله آنى سأكون بها مسرورا . ما دام 
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فى ذلك ابقاء على الحق والعدل » ..!!! 

ولعل ببعضنا يأخذه العجب .. غبينما كان المتوقع منا ونحز 
نتحدث عن « الدخل » أن نشرر الى اكتشاف مصادر جديدة تزيده › 
ومو ارد ثرة تضاعفه وتنميه ٠‏ اذا بنا نطرى سياسة الخليفة تجاه 
الدخل العام » لانه الغى الكثير من تلك المصادر والموارد .. ؟! 

ولكن » ما حيلتنا » وهذه غلمسغة القديس المبارك الميمون 
» ابن عيد العزيز » f...‏ 

ان المسالة عنده ليست مسئلة كثرة .. بل مساألة وغرة .. 

ولعل من واجبنا قبل ان نغادر هذه النقطة من الحديث » أن 
نقول لبعض الؤرخين الذين يردون اضطراب مالية الدولة بعد موت 

من واجبنا ان فقول لهم : اغلب الظن أنكم مخطئون . . 
ای عجز أو اضطراب . بل كانت على العكس من ذلك ترهص وتشر 
بمزيد من النماء والرخاء والاستقرار . 

انما اضطربت غيما بعد » حين غاب « البطل » عن مسرح العدالة 
والحق »* وعاد الترف والسرف والفساد وسياسة السطو مرة 
اخرى تعبث وتمرح › بعد ان رحل الحارس اليقظ ٠‏ والحاكم القديس ! 
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على أن «الخلبفة» حين ألفى الضرائب الظالة »> أتاح فى ناس 
الواقت موردا ثرا للدولة » حين رد اليها جميع الارض والثروة التى 
کانت تحت آیدی الامراء . 
واثراها .. ذلکم هو وضع کل درهم فی مکانه وضرورته .. وتحریم 
کل تبذیر ۰ وتجریم کل سرف . 
ودالخل ضرورته ال لحة وحدها » خير مورد وأبقى مصدر 2 
ولقد التزم « عمر » هذا النهج التزاما يكاد يكون مطلقا مع نفسه 
ومع أهله ؛ ومع ولاته » ومع ذوى قرباه » وأصدقائه » والناس 
«اجمعين . 
ها هو ذا احد المقربين اليه > الاثيرين لديه « عنبسة بن سعيد » 
يذهب اليه يوما ٤‏ يسأله حاجة لنفسه . 
فلنطلالع جو اب الخليضة له : 
« يا عئبسسة .. 
١‏ أن يسكن ما لك الذى عندك حلالا » فهو كافيك . 
« وان يكن حراما ٤‏ غلا تضيفن اليه حراما جديدا .. 
« أخبرنى يا عنبسة .. 
أمحتاج أنت f...‏ ۰ 
اغعليك دين . .لا .. 
« اذن ؛ غكيف تطمع فى أن أعمد الى مال الله » فأعطيكه 
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فى غير حاجة .. وأدع فقراء المسلمين ؟! 
« لو كنت غارما ٠‏ لأديت عنك غرمك .. أو محتاجا لأمرت. 
لك بما يصلح شأنك . . 
« فليكن لك ف مالك غناء »“ 
واتق الله » وانظر من أين جمعته » وحاسب نفسك شل 
ان يحاسبك أسرع الحاسبين » ... !!! 
ان هذا الذى قاله لصديته الحميم « عنبسة » كان يتوله لكل من 
پیساله ما لیس له بحق .. على ان هذا الذی هو حق فی تقدیره » لم 
يكن يتمثل منده الا فى ضرورات الميش والحياة . 
وغرح غامر ٤‏ دون أن يحسول السراة الى طبقة بديلة للبائسسين .. 
یحیون کراما متواضعین ... !! 
HK ¥‏ 
لقد رد المال الى وظيفته البحقيقية » الى دوره الاصيل ومسؤوليته 
الاولى فى خدمة الامة رتفطية احتياجاتها ٠‏ 


لقد بدا . غرسم حدود الكفالة الشاملة التى ستنهض بها الدولة 
ثجاه مواطنيها جميعاغردا › غردا .. وحدد بالتالى مسؤولية بيت الال 
تجاه تفطية هذه الكفالة كلها ٠‏ 
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نری ذلك ف کتابه الى ولاته ٠‏ 
« لا بد اکل مسلم من ˆ 
مسکن يأوی اليه .. 
۾ وخادم یکفیه مهنته .. 
۾ وغرس یچاهد عليه عدوه .. 
وأثاث ف بیته .. 
« فوغروا ذلك کله .. 
« ومن کان غارما » فاقضوا عنه دینه » ..!!! 


واالتعبير بكلمة « مسلم » هنا .. لا تعنى قصر هذه الزايا بل 
الحقوق على المسلمين وحدهم . انما استعمل هذا الوصف لغفلبته لا 
اكثر .. ثم كانت هذه المزايا والحقوق مز حق المواطنين جميعا_ 
مسلمين وأهل كتابا ... 
وأمر الخليفة ولاته ان يبداوا بتفطية حاجات أقطارهم . 
وما غاض وبقى يرسل الى الخزانة العامة .. ومن قصر دخل اقليمه 
عن تغطية حاجات أهله » أمده الخليفة با يغطى عجزه ٠‏ 
« استوعب الخراج وأحرزه فى غير ظلم .. 
« غان يك كاغيا للناس » فحسبنا .. والا غاكتب الى حثى 
أبعث اليك من المال ما توغر به للناس أعطياتهم » ...!! 
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وراح « البارك الميمون » ينشىء فى طول البلاد وعرضهها دور 
الضيائة ء٤‏ يأوى اليها المساغرون وابناء السبيل ء. 
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وكثل كل حاجات الملماء والفقهاء ليتفرغوا لعلمهم ورسالتهم 
دون ان ينتظروا من أيدى الناس اجرا .. 

وسخا على ولاته برواتب کبيرة › حتی يتفرغوا لهامهم ٤‏ وحتی 
ويقضى له اموره على حساب الدولة .. 

ولكل مريض أو مريضين بخادم » على حساب الدولة .. 

وأمر ولاته باحصاء جميع الغارمين » فقضى عنهم ديونهم ۰ 

واغتدی اسری المسلمين جميعا > وأغدق عليهم العطاء .. 

وکغل اليتامى الذين لا عائل لهم ف جمیع أقطار دولته العريضة 
المترامية »+ 

وكما غعل جده العظيم _ عمر بن الخطاب ‏ من قبل »¢ فعل هو 
ایضا › غامر ان یذرض لکل مولود راتبه وعطاؤه بمجرد ولادته » ولیس 
بعد فطامه » حتى لا تتعجل الامهات نطام الرضعاء غيتمثر فموهم > 

ومن اجل الا يتحول عطاء الدولة الى غرصة للطامعين › منع أن 
يجمع احد بين عطاعين ٠.‏ . 

وحرم على جميع العاملبين والموظفين › الجمسع بين راتبين مهما 
تكن الاسباب : 

ي 

و هکذا تشسط الناس جمیعا فی عهده العظيم ما أغاءه الله عليهم 

من خر ورزق ۰ 
E3‏ 


وانا لنكاد تذهل امام ذلك الاجماع التاريخى الذى يحدثنا عن 
اختفاء الفقر والغتراء فى عهد القديس الورع » عمر بن مبد العزيز » 
حتى لقد كان الاغنياء يخرجون بزكاة أموالهم غلا يجدون فقر! يأاخذها › 
ويبسط يده اليها ... !!! 

ذلك أن مدل « ابن عبد العزيز » لم يكف الناس حاجاتهم غحسب 
بل وملأهم شعورا بالكرامة والقناعة › غلم تعد تستهويهم الصدقات 
مهما تكن كبيرة وكثير ة» بعد ان أغناهم الله من غضله بااحق» وبالعدل؛ 
وبعيده الصالح « عمر بن عبد العزيز » !!! 
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ورابعا : وحدة الأمة وسلامها ء٠‏ 

غخلفاء بنى أمية » كانوا يتوسلون لدعم نفوذهم وسلطانهم بشحذ 
العصبية والشبلية والاقليمية ¢ غیختصس أحدهم بعطفه القيسية 
اهل العراق . 

وانتقلت العدوى من الخلفاء والولاة الى القبائل وزعمائها ٠‏ 
فظهر من ينادى بسيادة اهل الحضر ‏ وف مواجهتهم » ظهر من ينادى 
بسيادة أهل البادية . 

كذلك كان الخلفاء الامويون قد جنحوا للهبوط بمكانة المسامين 

من غير المرب أولئك الذين عرغوا باسم « الموالى » غفرضوا عليهم 
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الجزية ظلما »> وحرمو هم الحقوق التى يكةلها لهم الاسلام » على الرغم 
من بلائهم العظيم > وبزوغ صفوة منهم حملت لواء الاسلام عاليا فى كل 
مجال . 

كذلك كان هناك الغرق الكثيرة من شيعة وخوارج ومعتزلة منهم 
من يحمل السلاح فى وجه الدوللة وف وجه خځصومه ف الرأای 4 ومنهم 
حدود المنطق و الحجاج ۰ 

ورث « القديسر » المجتمع على هذا التمزق والتشتت › غنفخ فيه 
من روحه الطاهرة الظاشرة نفحة مباركة نفت منه فى لحظة كل هذه 
الخبائث 55 وطهرت لا شکل امحتمع وعلاقاته الظاهرة غحسب + بل 
التراحم .. وأځذ کل حقه ٠‏ وقنع کل بحقه + » !! 

وأما الموالى ٠‏ نقد وضع عنهم أصرهم ؛ وصحح وضعمهم 4 

وأما النزعة القبلية والاقليمية » فقد طواها بيمينه . 

ولم يعد هناك فيسيون ويمنيون .. ولا عراقيون وشاميون ٠.‏ 
ولا عرب وموال . 

لقد عادت رحم الاسلام تنتظم جميع ابنائه كالعقد المنظوم > 

« انما المؤمنون أخوة » 
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ولم يقف تصور « ابن عبد العزيز » لوحدة الامة عند هذه الحدود 
وحدها .. بل امتد ايمانه بالوحدة وفهمه لها الى وضع الاقليات غأكد 
دمجها فى جسم المجتمم المسلم ٤‏ وصان لها كل حتوتقها . 
ولقد رأينا فى رسالة مرت بنا من قبل » أرسلها لاحد ولاته بشان 
بعض الخوارج غقال له ٠‏ 
« أن ساروا ف الأرض دون اساءة لاهل الذمة » وللامة > 
دعهم ) .. 
وف كتب كثيرة لولاته ٠‏ نراه يؤكد على الوصاة باهل الذمة »> 
اولئك الذينأسماهم الاسلام ‏ اهل الذمة س توكيدا لما فىذمة المسلمين 
لهم من عهد وميثاق ... !! 
لقد كانوا الى يوم استخلامه» يلاقتون الكثير من العنت. ويقبعون 
الحازمة بألا يؤخذ دنهم سوى الضريبة التى شرعها الاسلام لقساء 
وان موقفه من قضية « كنيسة يوحنا » بدمشق لثل رائع وباهر 
على عله العظيم والنييل لدعم الاهة كأية ) بصرف النظر عن اختلافه 
كان « الوليد بن عبد الماك » قد هدم جزءا كبيرا من كنيسسة 
پوحنا » لیقیم عليه امنداد المسجد الاموى المشيد . 
وحين ولى « عمر بن عبد العزيز » الخلاغة . شسكا اليه نصارى 
دمشق ما حدٿ اکنیستهم . 
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تری » ما ذا يصنع امير الؤمنين ؟ 

ان الجزء الذى تهدم من الكنيسة قد صار مسجدا . 
تعويضا سخيا » أو أرضابديلة . 

لكن « ابن عبد العزيز » يتعامل مع العدل والحق بأسلوب مختلفه 
عن أساليينا . . انه اسلوب قدیس جلیل !! 

وهکذا أصدر أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكبير من المسجد 4 
واعادة الارض التى اتيم عليها الى الكنيسة .. !! 

ودارت الارض بعلماء دمشق ونقهائها غأرسلوا وغدهم لاقناع 
امبر الؤمنین بالعدول عن قراره . 

ولكن امير المؤمنين» اصدر مرا جديدا حدد فيه اليوم بل الساعة 
التى يجب أن تتم يها عملية الهدم والتسليم .. !! 

ولم يجد العلماء سبيلا لاقاذ المسجد ستوى ان يغاوضوا زعماء 
عن الجزء المأخوذ من كتيستهم . ثم يذهب وغد من الفريقين لابلاغ 
الخليفة نبا الاتفاق ٠‏ فيحمد الله عليه » ثم يقره ويرضاه r‏ 
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بم اذن نفسر ذاك الموقف الذى اتخذه من بعض أهل الكتاب من 
النصارى . حين أمر ان يعاماوا معاملة خاصة غيها تضييق عليهم > 
واحراح لهم f..‏ . 
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انئا فى ضوء موقفه العام الذى رايناه » لا نرى لوقغه الطارىء 
هذا تفسيرا الا أن يكون قد دعاه اليه سلوك بعض اولئك الذين عملوا 
كطابور خامس للامبراطورية الرومائية التی كانت تشن باسم الصليب 
حروبا عدوانية على دولة الاسلام . 

يزكى ذلك فى راينا - تلك الرسالة التى حملت اوامره بشان 
النصاری . نقد رکزت اهتمامها على مصادرة ما يوجد ف دورهم من 
سلاح ۰. مما یومیء الى وجود مؤامرة کانوا يهمون بها . على أنه ف 
موقفه من هڙلاء ٤‏ لم يأمر باتخاذ آی احراء عنیف . 

کل الذی امر به أن يميزوا بلباسهم الخاص .. وحتى هذا 
الاجراء يشير الى الريبة التى داخلت نفسه تجاههم ؛ غأراد أن يميزهم 
حتی یکون هذا التمييز سبيلا لكشفهم . 

غاذا جاوزنا هده الغئة التى غقدت ولاءها للدولة وللمجتمع ¢ 
وجدنا موقفه من امسيحبين عامة موقف الحارس الامين لحقوقهم 
ولعهودهم ولکراماتهم . 

لقد اثار موقنه من الاديان ومن حقوق الاقليات فى دولته الراشدة 
انبهار واعجاب العالم الخارجى من حوله » حتى ان امبراطور الروم 
« ليو الثالث » وقد كان خصما عنيدا لدولة الاسسلام » لا يكاد يبلغه 
غیما بعد نبا وغاة امیر المؤمنین حتی یبکی بکاء مرا » اذهل حاشسیته 
واساتفته » غسالوه فى ذلك » فأجابهم بكلمات تعتبر من أصدق وأجمع 
ما قیل نی تأبین امير الؤمنین : 

لقد قال ' 

« مات وائله ملك عادل » ليس لعدله مثيل ..!! 


« وليس ينبغى أن يعجب الناس لراهب ترك الدنيا ليعبد 
الله فى صومعته . 
« انما ائعجب لهذا الذى صارت الدنيا تحت قدميه غزهد 
یھ ا e‏ 
« ولقد كان حريا أن يعجل به » غأهل الخير لا يلبشون 
مع أهل الشر الاقليلا» ...!! 
أفكان هذا الامتراطور ليشهد نيه هذه الشهادة لو عرف عنه 
آدنى اأضطهاد أو انتقاص لحقوق أهل الكتاب فى عهده . . ؟؟ 
بل هل كان كبير أساقفة الرومان سيخف مسرعا حين علم بمرض 
الخليفة ٠‏ ليقيم الى جواره يطببه ويعالحه .. ؟؟ 
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ونعود للعمل الذى عمله أمير الؤمنين من أجل وحسدة الامة » 
لذری کیف کان فی نفس الوقت عملا فى سبيل سلامها الداخلى . 

غالسلام الداخلى » انما يتوغر بالقدر الذى يتجمع فيه شمل الاية 
وتتآخی أرواح بنيها . 

غماذا عن السلام الخارجى ووضع أوزآر الحروب التى كانت 
مشبوبة الاوار خارج الحدود » $ 

لقد رأیفاه ییدأ فی الساعات الاولى من لخلافته باصدار امره 
للجيش الذى انهكه حصار القسطنطينية بالعودة . 

شم رایناه یغتدی جمد الاسرى على کثرتهم ویردهم الى ديار هم 
ووطتهم ۰ 
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ثم نراه يضع حدا لكل الاعمال المسكرية التى كانت تقوم بها 
الدولة .. ويعلن أن الاسلام قد صار عزيزا منيعا بما تم له من غتوح › 
وان على جيش الدوئة الا يتدرك بعد اليوم لقتال الا داعا عن حدود 
الدولة اذا هوحمت »ء وعن سلامة الامة اذا تعرضت للاخطار . 

واستعاض عن زحف الجيوش ٠‏ بكتبه التى أرسلها الى ملوك 
الهند وحكام مقاطماتها » يدعو هم الى الاسلام ؛ غاسام أكثرهم متأثرين 
بما کان قد ترامی الهم من آنباء ورعه » وزهده ٤‏ وعظمته وتقاه .. 

كذلك كتب الى البربر ء ف أغريقية ٠‏ يدعو هم الى الاسلام 
فدځلوا غیه أغو اجا . 

وکتبا الى ملوك ما وراء النهر » غأسلم أكثرهم ورغعوا راية 
الاسلام »+ 

اليس رجلا مباركا ذلك القديس . . ؟؟ 

N ¥ ¥ 

ماذا کانت الاملة ستفید من ورعه وزهده وتقاه وعدله ٤‏ لو لم تكن 

هنا نلثقى بجانب من أبهى وأغنى واثوى جوائب شخصية ذلك 
القديس الغطن الحازم الاريب .. نلتقى به صاحيا يقظان . . 

ليس منها سوى الوقت الذى تستغرقه صلاته وعبادته .. 
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والساعتين أو الثلاث التى يمنحها لئومه ورأحته .. 

أما بعد ذلك › غلا وقت لديه الا لمسةوليته المقدسة . 

وله اسلوب غريد فى انجاز هذه المسؤولية وتنفيذ منهجها . . 
واللامركزية .. والمطاولة »> واليقظة .. كل هذه تعمل ١‏ مجتمعة » لا 
« مختلطة » م فى اتساق غذ وتكامل عجيب f.‏ 

يبلغ به التعب یوما اشده »› خیساله بعض خاصته ان ريح نفسه 
غبقشول : 

(« ومن یجزیى عنى عمل اليوم » .. ؟ 

غیقولون له ” تنجزه فى العد .. 

غیجیب ۰ « لقد غدحنی عمل یوم واحد حتی سالتمونی ان آریح 
نغسی ۰ فکیف اذا اجتمع على عمل یومین » .. ؟؟ 

انه لا یجری حسابه الختامی کل شهر ولا کل اسبوع .. بل لکل 
يوم مسؤولیته وحسابه الختامی › ولا يحیل یوما على آخر . لان لكل 
يوم مزدحمه وأحماله .. !1 
نداء النجدة ٠‏ لا تهتف به حاجة غرد ولا مظلمة مظلوم فى أدنى الارض 
وأشصاها الا الفته وكأنه فى انتظارها وحدها. . !! 

وصغار الامور عنده مثل كبارها .. لها تفس الاهتمام والمسارعة 

حمل اليه بريده يوما رسالة من الجيزةبمصر . 
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أما صاحبة الرمالة غاسمها « خرتونة السوداء ) تشكو لامير 
الؤەنين . ان لھا حائطا ۔ آی بستانا ‏ متهدما يتسوره اللسوص 
دجاجها » ولیس معها مال تنفقه فى هذا السبيل . 
ولا يكاد الخليةة يتلو الرسالة وهو فى عاصمة خلافته بالشام 
حتی یکتب الى واليه على مصر « أيوب بن شرحبيل » هذا الخطاب : 
« من عبد الله عمر امير المؤمنين “ الى أيوب بن شرحبيل 
» أما بعد ٠‏ غان غرتونة المسوداء كتبت الى تشكو قصر 
حائطها ٤‏ وأن دجاجها يسرق منها » وتسأل تحصينه لها. 
ونفس البريد الذى حمل هذا الكتاب لوالى مصر ٠‏ حمل كتابا 
آخر من الخليفة لفرتع نة السوداء .. 
« من عبد الله عمر بن عبد العمزيز أمر المؤمنين الى 
غرتونة السوداء . 
سلام الاه عليك + 
« أما بعد ٠‏ فقد بلغنى كتابك ٠‏ وما ذكرت فيه من قصر 
حائطك حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك . 
« وقد کت الی « ايوب بن شرحبیل » آمره ان یبنی لك 
الحائط حتى يحصنه مما تخافين ان شاء الله » .. !! 
پقول ابن عبد الحكم الذی روی لنا هذه الواقعة الباهرة ٠‏ 
« غلما جاء الكتاب الى أيوب بن شرحبيل » ركب بنفسه 
حتى اتى الجيزة » وظل يسال عن « غرتونة » حتى وجدها 
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خاذ! هى سوداء مسكينة › غاعلى لها حائطها » .. !! 
هذا خلينة قدیس لم تفلت من رحمته وحسناته وعدله وابوته 


شاردة ولا واردة ۰ * !1 


ولسوف يتسسع قلبه الكبير وعزمه القدير لكل شىء .. 
انظروا ©©© 1! 
انه يكتب لو اليه. على مصر أيضا : 
« أمابعسد .. 
« غقد بلغنى أن الحمالين ف مصر يحملون على ظهور الابل 
غوق ما تطيق ۰ 
« غاذا جاعك کتابی هذا »> مامنع ان يحمل على البعير أكثر 
بل ائه لیبصر فی بعض جولاته اتاسا یحملون مقارع » فی اسغلها 
حديدة مدہبة ینخسون بها دوابهم ۰ خلا یکاد یستتر فی مجلسه حتی 
يوقع قرارا يحرم استخدام هذه المقارع . .؟! 
وتاتيه یوما سلتان کبيرتان مملوعتان من رطب الاردن غيسأل : 
ماهذا؟ 
غيقال : رطب بعث به آمير الاردن الى أمير المؤمنين . 
ویعود یسال : وعلام جیءبه ..؟ 
غيقال له " على دواب البريد .. 
غیهز راسه ٤‏ ویقول : 
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« لقد حمنتموها فوق طاقتها .. بيعوا الرطب .. 
واشتروا بثمنه ملفا لدواب البريد التى حملته .. » !! 


KH KF 
8 وسعة صدره التى لم تعرف حدودا‎ ٤ ويبهرنا لينه » واناته‎ 
وف تت تتيمنا لهذه الفضيلة اديه » نجدها تنيع من رحمته ' لعميقة‎ 
الاصيلة _ هذه الرحمة الذكية التى لم تكن تعنى مجرد الشفقة بالناس‎ 
بل تعنى القيام بحقهم فى بذل العون لهم حتى, يتغلبوا على نوازع الشر‎ 
وانا لئتسمع هدا النبض الحنون النبيل من خلال دعائه الذى‎ 
: کان یضرع به الى الله کثرا‎ 
اللهم زد محسن أمة محمد احسانا » وأرجع مسيئهم‎ » 
!! ٠ ( الى التوبة 8 اللهم »> وحط من أوزارهم برحمتك‎ 
وان اخطاء الئاس لتشغله الى المدى الذى رايناه حيث لا ينظر‎ 
t.. الیھا کحاكم › بل کعابد . یصلی من اجل مغفرتها وانهاض ذویها‎ 
وهو لا یستبقی آناته وحلمه وسعة صدره وتسسامحه »› داځل‎ 
اطار: ذاته  كخلق شخمصى له غحسب .. بل يحولها الى غلسغة للحكم‎ 
۰ ومتهاح‎ 
* ولطا لا كان يوصى كل وال من ولاته بهذه الوصية‎ 
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» اذا قدرت على دو اء تشفی به صاحبك دون الکی › غلا 
تکوینه أبدا .. !!» 
ولتد کان من حق حکام الاقاليم قبل عهده ان ينغذوا حكم القتل 
يمن يشاعون عدلا ٤‏ أو ظلما . 
غلما ولى ء٤‏ حرمهم هذا الحق » وأصدر أمره الا يذفذ حكم القتل 
تی احد › حتی یطلع بنفسه علی قضیته » ویری خیها رآیه . 
وراأح يتجنب كل عنف وقسوة قائلا : 
« والله لا اصلح الناس بهلاك دینی » !! 
e‏ 
على ان رخقه واناته اللذين وستعا امته جمیعا › لم يکونا مطمعا 
ولقد کانت غضائله كلها مهياة على الدوام لحماية مواقعها واداء 
دورها . غلا يجىء موشف يتطلب الرحمة » فيجدها غافية .. ولا موقفه 
يتطاب الحزم + خيجده كليلا . , ! 
ورحمة ۰ 
ثم نراه مع الجبارين اسدا یزار .. وجلالا يهاب .. !! 


بعد ان يئس الأمراء الأامويون من استرداد اقطاعاتهم وثرو اتهم 
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بالضراعة والحيلة ؛ أغروا واحسدا منهم وهو « عمر بن الوليد بن 

عبد الك » بالكتابة اليه مهددامتوعدا . . فكتب يقول : 
« آما بعد ٤‏ قد أزريت بمن كان شبلك من اللخلفاء » وسرت 
« بغير سسرتهم » فقطعت ما أمر الله به أن يوصل وعملت 
« بغر الحق ف قرابتك . وعمدت الى أموال قريشس 
« ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتها بيت مالك ظلما وجورا 
« وعدوانا . 
« غاتق الله يا ابن عبد العزيز ء فانك توشك الا تطمئن 
على منبرك ... ) !!! 

وفى نفس اللحظة التى يغرغ الخليفة غيها من قراءة هذا الخطاب 
المتسم بالسفه والطيش ٠‏ يتقدم خلق انحزم الصارم ليؤدى دوره تجاه 
اتباطل الذى يتو عد الحق باسترداد سلطانه وبهتانه . ,!! 
ويكتب أمير الممنین رده ˆ 

.. الى ابن الوليد‎ ٠ من عمر امير المؤمنين‎ ١ 
.. سلام على من اتبع الهدى‎ « 
فعهدى بك كنت جبارا شتيا » والآن تكتب‎ ٠ أمأ بعد‎ « 
تتهمنى مالظلم » لاننى حسرمتك وأهسل بيتك من مال‎ 
الا ان شسئت اأخبرتك بين هو أظلم منى واترك لعهد الله‎ « 
انه أبوك الوليد “ اذى حين كان خلينة للمسلمين‎ 
!. استعماك علیهم صبیا سفیها تحکم فى دمائهم واموالهم‎ 
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« غویل لك ٠‏ وویل لابیك ہ ما آکثر طلابکما وخصماء کا 
توم الثيامة + 
« واظلم متى واترك لعهد الله . من استممل الحجاج بن 
« واظلم منى واأترك لعهد الله » من استعمل يزيد بن ابی 
مسلم على جميع المفرب . يجبى المال الحرام .. ويسنك 
الدم الحصرام .. 
« الا رويدك يا ابن الوليد . لو طالت بى حياة لاتغرغن 
لك ولاهل بيتك حتى أقيمكم على المحجة البيضاء « ..!! 
لنضع خطابه السابق الى « خرتونة السوداء » تجاه بخطابه هذا 
الى ذلك الأمير الأموى المتجبر » لنرى فى غي تعليق كيف كانت تعمل 
فضمائل هذا الانسان الباهر الجليل . .!! 
ان الرجل الذى يجلس للناس على الارض وهو خليفة . . 
الافنسان › الوديع ء العسذب ٤‏ يتحول الى اعصار مدمدم امام 
جبروت الباطل انی یکون . ,!! 
ومثل هذا الموقف من الأمراء امتمردين ۰ موقغه من امبراطور 
الروم . 
لقد أخبر ان احد جنود الجيش الذى كان يحامر القسطنطينية 
وكان مقاتلا شديد البأس ٠‏ قد وشع اسسرا فى ايدى الرومان . وحمل 
الى الامبراطور الذى حاول اكراهه على الخروج من دينه الاسلام » 
ورغض الاسر .. فأمر الامبراطور ان تسمل عيناه . 
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بلغ النبا س أمير المؤمنين ‏ غب حزمه الشديد ليعالج الموقف . 
وحمل قلمه وکتب الى ملك الروم ٠‏ 

» أما يعسد ٠‏ 

( غقد بلغنى ما صنعت بأسيرك غلان ٠.‏ . 

« وانی أقسم بالله . لئن لم ترسله الى من غورك لابعثن 

اليك من الجند ما يكون أولهم عندك وآخرهم عندی » .! 
وپحود الأسر الى وطفه وآهله ۰ 
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وهو ذو يقظة شاملة » لا تتجلى فى الانجاز وحده بل وفى رؤية 
القضايا » وادراك الكليات والتفاصيل . . 

ولو تتبعنا کتبه الى ولاته لوجدنا من آیات یقظته وشمول نظرته 
وغطنته ما يبهر الالباب . 


غلنقنع ببعض خقرات من تلك الكتب ٠‏ 

» « اتبعوا ما أحل الله وحرموا ما حرم واعترغوا بحقه 
تعالی ٭› واحکہوا ہما آنزل . 

ي « امتحوا المسلمين باب الهجرة . 

٤“ دعوا الناس يتجروا بأموالهم فى البر والبحر‎ ١ 
٠ لا تحولوا بين عباد الله ومعايشهم‎ 

+ « أبيحوا أرض الحمى للمسلمين عامة ؛ وليكن حق 
الامر ذيها كحق وأحد منهم . 
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ا الخمر باب الخطايا ٤‏ قحرموا كل مسك بء 

« كافحوا التطفيف ف المكيال والبنخس فى الميزان . 

« لا تتجروا وأنتم ولاة » مان الامير اذا اشتغل بالتجارة 
اسسقأاثر ء٤‏ وأصاب ظلما ء٤‏ وان حرص ألا يفعل . 
الله + وما عدا ذلك خض عوه کله لا أغرق بين مسلم 
وهل كتاب . 

« ضعوا السخرة عن الناس ٠‏ وليكن لكل عمل اجره . 
« ردوا المزارع لا خلقت له »> غانمسا جعلت لارزاق 
المسلمين كامة . 

« لا تاخذوا على ابو ابکم حجابا يمشعون ذوى الحاجات 
والمظلومين . 

يقول احدهم ٠‏ آنا مضرى ٠‏ ويقول الآخر ٠‏ آنا يمنى ٤»‏ 
غالۋمنون أحوة . 

« الخيل عدة الجهاد ؛ غلا تدعو ها تركض فى غر حق . 
« امتعوا النساء أن ينشرن شعورهن ويخرجن فائحات 
وراء الوقن : 

« قاتلوا ھواکم ٠‏ کما تقان ن اعداعکم . 

« سدددوا امخالفين ؛ وبصروهم »› وارغقوا بهم ؛ 


وان ابوا غتحروا الحق غيما تنزلون بهم من عقاب . 
» أكثروا من دعاء الله بالعاغية لانفسسكم ون ولاكم 
وعليكم من فسادهم اكثر مما عليهم . 

« تعاهدوا حجابكم ورؤستاء حرسکم وشرطکم 
والعاملين معكم » وأكثروا المسألة عنهم حتى تستيقنو 

« لا يأخذنكم الزهو بنظر الناس اليكم › ولا بحديثهم 
راغلی لله رب العالن : 

« اتركوا اعمالكم عند حضور الصلاة ٤‏ غان من اضاع 
الصلاة كان لما سواها اضيع . 


تخر وا الق ۲ فم اعیلوا به الغا مالغ بی ریگ 
حتی وان ذهب بحیاتنا وبمهج انفسنا .. I!‏ 


هذا نموذج من اړامره وتوجیهاته یکشف عن يقظة شاملة لتفكره 
ومشاهره وارادته . 


يقظة تعطى الجزئيات نفس الاهتمام الذى تعطيه الكليات !! 


وبهذا المنهج الذى يستمد من قداسته » وغطنته » وعزمه قطع 
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ابن عبد العزيز طريقه وثبا » متخذا من الانجاز وسرعة الحركة طابعا 
لمسيرته المباركة . 
لقد كانت مسسؤوليته عن كل شىء واضحة وضوح الشمس » 
ومشكلات الدولة والامة لا تنتظر من يكشف عنها أو يفلسفهاء بل تنتظر 
من يو أجهها بذمة وصدق وحسم ٤‏ فيم اذن یکون تلفت أو انتظار. ,؟! 
ومن هنا انطلق ينجز » وینجز » وينجز .. معطيا کل مسؤول. 
مسؤولیته ۰ آمرا ياه أن يمضى بها فى شجاعة وحكمة وأمائة . 
أجل ٤‏ لقد کان ینھی ولانه عن أن يکونوا امعات أو متواکلين ¢ 
هیابین . 
وانه لړرضفی اعظم اإرضا عن ولاته حين يراهم مقبلين على. 
مسۋولياتهم ىشىجاعة » منجزین ایاها ف‌حزم٤‏ ميممین وجو هم وافئدتهم 
صوب الحق وحده ؛ لا يعدلون به أحدا حتى الخليفغة نفسه . 
« اذا أره لت اليكم امرا يخالف الحق . 
« غاضربو ا به الارض .. 
۷ واستمسکوا بالحق وحده » !!! 
وكان يعينهم ملى تهر التخوف من المسؤولية » بمنحهم درا 
ببعض التفصيلات . ختجهم الخليغة وكتب اليه من خوره : 


« أمابعسد.. 
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غأراك لو أرسلت اليك أن أذبح شاة ووزع لحمها على 
الفقراء ٠‏ لارسلت الى تسألنى : ضأنا أم ماعزا؟ . 
غان أحبتك . . أرسلت الى تسألنى : 
كبيرة » أم صغيرة ؟ 
غان أحبتك » ارسلت تسأل : بيضاء » أم سودا, . ؟ !! 
« اذا أرسلت اليك بأمر . فتبين وجه الحق فيه . ثم 
أمضه ) . !! 
انه لا يريد أن نتلكاً حقوق الناس وتتعثر فى شكليات مقيمة . 
الزمان .. ومن ثم غو يقطع الايام وثبا وراء كل خطاً حتي يصلحه »› 
ووراء کل حق حتی بؤدیه لصاحبه ..!! 
وبمثل هذا الحسم والانجاز . كان يغسر كل وال » أو قاض » 
أو أمين أو رئيس شرطة؛ أو مسؤول لا تثبت‌التجربة السريعة الصادقة 
آنه فی مکانه .. واذا خدع فی أحد غظنه للمنصب هلا » ثم تبین له آنه 
غير أهل ؛ لم ينظره لحظة تحت تأثير حرج أو مجاملة ‏ 
ولقد ملأت يقظته وانجازه بلاد الدولة أعمارا وحياة ٠‏ وغجرت 
طاقاتث الاس ته تفحرر ا + 
وعلى الرغم من انه كان يرى القدوة التى يقدمها ااناس جميعا. 
تفعل غيهم غعل السحر ؛ وتجرى من ضمائرهم وسلوكهم مجرى الدم 
فى العروق ٠‏ غانه مع ذلك لم يغفل عن مراقبة تنفيذ منهجه بنفسه .. 
غنراه يتنقل فى مواطن كثررة متخفيا ومتنكرا يسأل » ويفحص ٠.‏ 
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ولم تكن فى الحياة بأسرها متعة تشيع فى روحه البهجة والغبطة 
مثلما یری أو يسمع أن ظلما قد دحض ٠۰‏ وان عدلا شد نض ۰ واأن 
حقا قد رد لصاحبه فی غير جهد منه › أو الحاف ..!! 
رکب یوما فی احدی جولاته هذه » مصطحبا معه مولاه مز احم» 
حيث خرجا الى مضارق طرق بعيدة تعبرها قواغل المسافرين . 
وهناك راح وهو متنكر فى ثيابه يسال الغادين منم والرائحين . 
ومن بين هؤلاء رجل فیاحدى القواغل» اقترب منه «اعمر» وساأله: 
« كيف ثركت الئاس فى بلدك ..؟ » 
غقال الرجل : ان شئت جمعت لك خبرى ٠‏ وان شئت بعضته 
تبعيضا . . !1 
غابتسم الخليفة » وقال : بل اجہعه اى » أوجزه . 
قال الرجل : 
( ترکت البلاد » الظالم به' مقهور .. والمظلوم 
منصور . «والغنى موغور . .والفقير محدورر ( »4 
وسارع «عمر؛ بالانصراف بعیدا عن محدثه قبل ان تشی به 
انفعالانه ودموع الشكر الثى راحت تثحدر من مآشيه . 
وولى مسرعا . مسرعا . وقلبه الشكور » ولسانه الذكور 
بإضرعان الى الله بيات الحمد والثناء .. 
والتفت الى « مزاحم » وقال له * 
« والله ‏ لأن تكون البلاد كلها على ما وصف هذا الرجل» 
لأحب الى مما طلعت عليه الشمس » . . .!!! 


5 


[ ] كتب للمؤلف [] 


۱ س من هنا .. ندا 10 
س مواطنون .. لارعایا ۱١‏ 
۳ - الديمقراطية » أبدا ۷| 
۽ س الدين للشعب 1۸ 
۵ ت هدا وار ا 
٦‏ ب لکی لا تحرثوا ف البحر ۱۹ 
۷ س لله » والحرية ٠‏ 
۸ معاعلى الطريق›» ١١‏ 
محمد والمسيح ۲۲ 
٩‏ س انه الانسان 
٠‏ أفكار فى القمة 0 
1 - نحن البشر 
۲ ہہ انسائیات محمد ۳٦‏ 
۳ - الوصايا العشر ۲۷ 
٤‏ - بین يدی عمر ۸ 


س فى البدء كان الكلمة 
كما تحدث الق ر آن 
وجاء ابو بکر 
فی مسیره ومصیره 
کما تحدث الرسول 
أزمة الحرية فى عالغا 
س رجال حول الرسول 
س فی رحاب علی 
س وداعا .. عثمان 
س آبتاء الرسول فی کربلاء 
س معجزة الاسسلام : 
عمر بن عبد العزيز 
عشرة ايام فى حياة الرسول 
والموعد الله 
الدولة فى الاسلام 


مطبعة دار المصسالم العربى 
۳ شارع الظاهر بالقاهرة تليغون ٠.1۷۰١‏ 
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